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  Ferri فيري
  .ايطالي الجنسية -
 .درس الحقوق وتخصص بالقانون الجنائي -
 .اهتمامه بالناحية الاجتماعية في الناحية المؤدية للاجرام -

 .استخدم اسلوب التحليل العلمي في بحوثه لمشكلة الاجرام -
 )).بأسلوبه الجذاب((نشر نظرية لومبروزو  -

 .تها ونجح في اعادة صياغ–لم يهاجم مبادءها الجوهرية  -
 )).أدخل العوامل الاجتماعية بالاضافة الى الاسباب الفردية(( -

 .وبذلك استطاع ان يقوي النظرية
له الفضل في ازالة فكرة عدم امكانية اصلاح المجرم أو مكافحـة اسـباب        -

 .الاجرام

مكان اصلاح   في الاصلاح فإنه بلأ    لأن العوامل الاجتماعية ما دامت سبباً     ((
))) وهي في متناول يـد الانـسان      . /تلك الاسباب ازالة  المجرم عن طريق    

 .نحو ما يريديستطيع تعديلها أو تحويرها 
آمن بنظرية لومبوروزو الانثرولوجية في نشوء الجريمة ولكنه في الوقـت        -

بأعتبارها سبباً مهماً   ./ اتجه في ابحاثه الى دراسة العوامل الاجتماعية      نفسه  
 .في نشوء الجريمة

 :ي الى السلوك الاجرامي الى ثلاثة اصنافقسم العوامل التي تؤد -
الموقع الجغرافي، الاحـوال الجويـة،    (–العوالم المادية أو الطبيعية      .١

 )الخ...مناخ
 جـنس،   ،صفات جسمية، عمر  (العوامل الانثروبولوجية أو الفردية      .٢

 .)العوامل النفسية والاستعداد الشخصي والعضوي
انتاج زراعي، صناعي،     اقتصادية،    -سياسية  (العوامل الاجتماعية    .٣

 ).الخ...عادات
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  :المعادلة
كل جريمة عبارة عن نتيجة للعوامل الفردية والعوامل الطبيعية والعوامل          (   

  ).الاجتماعية
  ))الظروف الطبيعة+ الظروف الاجتماعية + العوامل الفردية = الجريمة (( 

  
  :بع الاجراميشقانون الت
معينة تذوب كمية معينـة   حرارة في حجم معين من الماء، وفي درجة كما  (  

 كذلك الحال في محيط اجتماعي معين تغشاه ظروف ماديـة         المادة الكيمياوية،   من  
  ).وفردية معينة، هناك عدد معين من الجرائم

لو ظل افراد ذلك المحيط كما هو وبقيت الظروف ثابتة كمـا            ومعنى ذلك     
  ).اب المستعملةفأن عدد الجرائم يظل ثابتاً بغض النظر عن طرق العقهي 

  في تأثيرها في انقاص عدد المجرمين؟/ ثم طبق على العقوبات  
  .اثر العقوبات محدد في منع الجرائم  
ونظراً لفشل العقاب في منع الجريمة اقترح عدة وسائل يمكن اتباعها بـدلاً         

   .من العقوبات وهي معادلة لها
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"Goring" 

) المجرم المطبوع او المولود   (لعل اقوى الانتقادات التي وجهت الى نظرية        
قال بها لومبروزو هي تلك الابحاث الواسعة التي قام بها طبيب من مـشاهير      التي  

فقد قام هذا   ). 1870-1919) (جارلس كورنك (اطباء السجون الانكليزية الدكتور     
 آلاف سجين مـن اخطـر المجـرمين    3000لى الـ الطبيب بفحص عدد يربو ع 

 ومن هالانكليز وقد قارن نزلاء السجون بغيرهم ايضا من محترمي القانون ومطيعي       
 وقد استخدم فيها مقاييس دقيقة واستمرت ابحاثه وتجاربـه          الطبقة الراقية المهذبة  

  .ثماني سنوات

  : من فحوصه ودراساته هذه" كورنك"وقد استنتج 

  .س علة مرضية كالعلة التي يمكن تشخيصها ووصف داءلهاان الاجرام لي

وان المجرمين ليسوا ذوي خصائص ومميزات جسمية وعقلية ينفردون بها          
.  علامة او خاصية تميز المجرم عـن غيـره         ةأيوانه لا توجد    . دون سائر الناس  

احط من  (وهم نسبة عالية بين المجرمين      ق ذلك ان اللصوص السارقين      وويقول ف 
احـط  وان ذلك لا يرجع الى كونهم مجرمين بل انهم نشأوا من            ). لمجرمينسائر ا 

  .طبقات المجتمع

 ـق فـي مقـاييس الجمج     روقد دلت فحوص كورنك الى انه لا يوجد ف         ة م
والعظام بين المجرمين وغيرهم، فقد قارن بين سعة جمـاجم طـلاب اكـسفورد              

 أي فلم يجد    ج من جهة وبين سعة جماجم المجرمين من جهة اخرى         روجامعة كمب 
وكذلك لا يوجد فرق في نفس المقاييس بـين اسـاتذة           . فينصنق ملحوظ بين ال   رف

  . جامعة لندن والمجرمين
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العلامات الفيزيولوجية وما يدعيه علم الخـصائص      يا تاما وجود  فى ن فوقد ن 
  .. الاتية العبارة ابحاثه في" كورنك"يختم الدكتور . العضوية للمجرمين

دقيقة انـه لا   صلنا اليها بعد ابحاث مستمرة واحصائيات       ان النتائج التي تو   (
  ).يوجد نموذج لانسان مجرم يتميز بعلامات او صفات جسمية

علاقة لها بسلوكه الاجرامي وقد انتهى مـن         وان هيئة الانسان الخارجية لا    
  : بحوثه الى نتائج عامة وهي 

عون بصحة بل قال ان المجرمين يتمت   . مةيلاتوجد علاقة بين المرض والجر     .١
  . احسن من غيرهم

ان هناك علاقة كبيرة بين الاجرام والجنون وان لم يكن الاجرام سببا مـن               .٢
 . اسباب  الجنون

 لداء الصرع علاقة ثابتة في الاجرام وفي ذلك يتفق مع لومبروزو فـي          نا .٣
 . النتيجة

توجد علاقة وثيقة بين الرذيلة والاجرام، وهذا يعلل تفشي الزهـري بـين              .٤
 .المجرمين

الامراض المزمنة تحول دون ارتكاب الجرائم ولا تكون سـببا فيهـا لان              .٥
 . المرض يمنع الفرد من ان يتخذ الاجرام حرفة

 شـخص فـي     1000المتوسط فيقول ان في كل      من  المجرمون اقل نسلا     .٦
 شخصا يتزوجون ويبلغ متوسط عدد الاولاد لكـل مـنهم   621انكلترا نجد  

 يتزوجون ومتوسط عدد 629 مجرم نجد    1000 في حين انه من كل       5.66
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 وليس ذلك راجعا الى العقم بـل الـى   3 الى  5 فتكون النسبة    3.5اولادهم  
انفكاك اواصر البيت والاسرة والحيـاة المـشتركة واضـطراب الحيـاة            

 .الزوجية

كما انه لا توجد علاقة بـين الهيئـة الخارجيـة           . لا يوجد نموذج اجرامي    .٧
 .للانسان وطبعه

ان التكوين الجسمي والعقلـي     ) المجرم الانكليزي (في كتابه   ولخص كورنك   
طيع القانون اللذين من سن واحـد وطبقـة         معلى حد سواء في كل من المجرم و       
او   لما يسمى نموذجا انتروبولوجيـا     وجودولا  واحدة، وذكاء واحد وقدرة واحدة،      

دل وهـي    غير انه على الرغم من ذلك يظهر ان هناك حقيقة لا تقبل الج             .اجراميا
. انه يوجد نموذج جسمي وعقلي وخلقي من اشخاص عاديين ينزعون الى الاجرام           

ومعنى ذلك ان مجرم السجون الانكليزي يتميز تميزا ظاهرا بنقص في تكوينه من             
حيث القامة ووزن الجسم، كما يتميز بنقص مقدرته الذهنية وبانطوائه على نزعات         

وليس . راس الشرطي الذي يعتقله   وللص رأس اصغر واضيق من      . غير اجتماعية 
 مـن سـكان     13/1وقد يدان في بعض الاوقات      . هذا لانه لص بل لانه احط منه      

انكلترا لو سار الكل جماعات كل منها ثلاثة عشر شخصا ثم انتخـب مـن كـل                 
جماعة احطها خطرا من الوجهتين الجسمية والعقلية فـان المجموعـة الجديـدة             

  . المنتخبة تشبه طائفة المسجونين
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اما الفكرة التي تقول بوجود قوة نفسية خاصة في تركيب جسم الانسان تدفعه           
ولكنه اما النظرية الحديثة فهي ان الانسان لا يولد مجرما      . الى الاجرام فكرة قديمة   

وقد يوجد ارتباطا بين نقص القوى الجسمية والقوى العقليـة، وان           . يصير مجرما 
  . ة تساعد على الجريمةالامراض الكحولية كالامراض الجنسي

كما ان السجن لا يؤثر تاثيرا ماديا في صحة المجرم لانه لوحظ ان صـحة               
  .المجرم داخل السجن كصحته خارج السجن 

لقد بينا الانتقادات التي وجهت الى نظرية لومبروزو وراينا كيف انهارت من       
 ـ             دل اساس فيما ذهبت اليه من وجود صنف خاص من البشر يتميزون بعلامات ت

على انهم مجرمين، ولكن على الرغم من ذلك فان هذه الدراسات والنظريات كان             
  .لها اكبر الاثر في توجيه
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  :"Heredity and Crime"الوراثة والجريمة 
  

، لالمقصود بالوراثة هو انتقال خصائص السلف الى الخلف بطريقة التناس         
الذي يتم في دنيا البشر بالاخصاب أي باتحاد خلية ذكرية مع بويضة للانثى علـى   

  : وليس هناك من يشك الان  في سيطرة قوتين على دنيا البشر. اثر جماع
  . لى الفرعي قوى انتقال طبائع وصفات الاصل اأ) وى الوراثةق(هي : الاولى

او التعديل وهذه تعمل علـى ان تختلـف خـصائص           ) قوى التغير (هي  : والثانية
  . وصفات الخلف عن السلف

 ومن المعلوم ان الخلاف بين العلماء قد احتدم واشتد حـول دور الوراثـة             
 في نشأة الجريمـة، بينمـا       فانكر البعض كل دور لها    . كمصدر للتكوين الاجرامي  

عزا اليها البعض الاخر الدور كله في نشأة الجريمة الـى ان اسـتقرت جماعـة                
 قية واقعة لامجال لانكارها كما تنبـئ      العلماء بحق على ان الوراثة وان كانت حقي       

فالوراثة ليست سببا بالمعنى    . فان اثرها ليس حتميا   بذلك على الاقل تجربة الحياة،      
ة توجد كلما وجد كقدر مقسوم لافكاك منه وان خلقـت لـدى مـن               العلمي للجريم 

  . فهي فقط قوة توجيه. يتحملها استعدادا للاجرام اوميلا اليه
وبعبارة اخرى لا يقصد بالوراثة الاجرامية ان ابن المجرم يتحتم ان يكون            

البيئـة   وبيئة طيبة لان للتربية الحسنة ومجرما دون مفر مهما صادف تربية حسنة    
حد من ذلـك    طبع النفس على حب التغير على نحو ي       ا في   ميبة دون شك اثره   الط

 لوراثة الاجرامية القول بان الخلفالميل الموروث فيها الى الاجرام كما لا يقصد با 
) من السارق يولد سارق ومن القاتل يولد قاتـل        ( يتلقى من السلف وراثة الجريمة      

لمقصود بدور الوراثـة هـو وراثـة       وعلى ذلك فان ا   . وانما يرث منه الميل اليها    
الاستعداد الاجرامي او الميل الاجرامي فابن المجرم لا يتحتم ان يـصبح مجرمـا        
وان كان اقرب من سواه عرضة للوقوع في مهاوي الجريمة وابن القاتل لا يتحتم              

قتلا كـان ام    (ان يكون قاتلا وان كان اقرب من غيره ميلا الى السلوك الاجرامي             
  . يل الى الفعل لا يعني بالضرورة حتمية وقوع هذا الفعلوالم) خلافة
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ومعقدة لا يقصد بها ان تنتقل الى الابـن         ولما كانت قوانين الوراثة عديدة      
صائص الاب فقط، اذ من الثابت انه يجوز ان تنتقل اليه من الجد او من جد الجد  خ

 عن  –راثة   بسبب تفاعل قوانيين الو    -ت  عجزالتي   العديد من الطباع والخصائص   
الظهور في الاب فان هذا معناه انه من الجائز علميا ان يكون لدى الاب استعدادا               
اجراميا دون ان يظهر لدى ابنائه وان يكون لدى الابناء استعدادا اجراميا لم يسبق              

  . وان انتقل اليه من الجد او جد الجد- بل واب الاب-ظهوره لدى الاب 
 نشأة التكوين الاجرامي قد دار بعد     فياثة  والواقع ان البحث حول دور الور     

في النبـات  قانونه في الوراثة    " Mendelجور مندل   جري"ان قدم العالم النمساوي     
  ".لةالفس"ين الاصناف المختلفة لنبات وبالخصوص في نتائج التهجين ب

النظر عن تفصيلات ذلك القانون وهي في غالبها علمية وغامضة    وبصرف  
  : عدة نتائج منهاانونه الىقخلص في  معقدة فقد

الموروثـات  عن طريق    ان الخصائص الوراثية تنتقل من السلف الى الخلف       : اولاً
التي تحملها نواة الخلايا الانسانية المسماة بالصبغات او         "Lasgenes"او الجينات   

ويتكون الجنين من ثلاثة وعشرين زوجا من " Chromo Some"الكروموزومات 
وج منها يضم كروموزوم من اصل ابوي واخر من اصـل  الكروموزومات، كل ز 

فاذا تخلف احدها اوكـان مـصابا       اموي، وهذه الكروموزومات ضرورية للحياة،      
بعيب، تسبب في شذوذ خطير في التكوين العضوي او البيولوجي او الفكري للفرد             

  .ومنها
ان اتحاد الكروموزومات قد تؤدي الى ظهور صفات او خـصائص لـدى              :ثانياً

بانها جديدة لا وراثية، لكنها     لخلف لم تكن ظاهرة في السلف الامر الذي قد يوحي           ا
في الواقع وراثية لاعن السلف المباشر وانما عن الاسلاف البعيدة غاية الامر انها             

  .كانت كامنة ثم عادت فظهرت مره اخرى في الجيل الجديد
  .. في نشأة الجريمةعددا من الادلة التي تؤكد دور الوراثة العلماء وقد قدم 

بل مجرد وراثة   قيل انه ليس المقصود بالوراثة هو الوراثة الحتمية للجريمة          : اولاً
ذا اصاب تربية صالحة وبيئـة      الميل اليها فابن المجرم لا يتحتم ان يكون مجرما ا         
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 اليها كالجسم   م تمح من نفسه كلية الميل     ة وان ل  وطيبة تمنعه من الوقوع في الجريم     
ومع ذلك قد لا يمرض اذا تحـصن منـه         يقوى على مقاومة المرض     الضعيف لا   

  .بهبوسائل الوقاية العلاجية وان ظل دوماً عرضه للاصابة 
المجرمة التي تكـاد    ان نتائج الابحاث التي قدمت حول دراسة تاريخ الاسر          : ثانياً

" جـوك "بأن  الامريكية   Jukesفقد ثبت على ان عائلة جوك       . تنطق بدور الوراثة  
قد قـدموا   ويتمتع بسلوك اخلاقي سئ، كما كانت زوجته لصة،         ه مدمن خمر،    نفس

  ...للمجتمع الامريكي على مدى اجيال سبعة
  "1877قام بالدراسة ريتشارد جديل عام " من محترفي الدعارة            202
  ... متشردا142ً
لاء لا بأس به مـن المتـسولين ونـز        وعدداً  .  مجرماً ارتكبوا جرائم متباينة    177

  . فردا هم اسلاف عائلة جوك709أصل الملاجئ، من 
كان نحو معاشـرة    وتبين من دراسة هذه العائلة ان اتجاه رجال هذه العائلة           

تفضل العيش في حالة من    نساء ينتمين الى بيئة الاجرام، كما ان عائلة جوك كانت           
. Kallikak" كاليكـاك "  كما ان عائلـة  .الفقر والبؤس كما عاش اجدادها الاولون 

شخـصاً  274 ... سلفاً، 480للمجتمع الامريكي من اصل اتضح انها قدمت كذلك 
كما تبين ان    سلفاً حكم عليه بالاعدام،      37من بينهم   اتهم أو ادين في جرائم مختلفة       

فرعاً من هذه العائلة يكاد يكون باكمله من الشواذ او محترفي الدعارة ومرتكبـي              
في المرة الاولى من امـرأة عرفـت        تزوج مرتين   الجرائم عامة، وان كاليكاك قد      

ولكن كاليكاك تزوج امرأة . والتفكير وكان اغلب هذا الفرع مجرمين     بضعف العقل   
 وكانت ذريته من هذا الفرع اغلبهم اشخاص عاديون فمنهم الاطبـاء،            ثانية عادية 

  .نتهم في المجتمعاوالمحامون واشخاص لهم مك
 من  76 يلتزم بمسلك الرجل العادي من بين        لم" فكتوريا"كما ثبت ان عائلة       
" زيرو وعائلة ادوارز  " سوى ثمانية افراد فقط، ونفس الامر بالنسبة لعائلة         افرادها  

جرامـه   التاسع عشر الى ان المجرم يـورث ا         انتهى الكثير من باحثي القرن     دولق
 بأكملها  اسراًبحيث نجد في نظرهم     . للأحفاد وهكذا لأولاده وهؤلاء ينقلونه    فيزيقياً  
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بسلوكها الاجرامي الذي ينتقل بالطريق البيولوجي من الجد لـلأب الـى            مشهورة  
وان هذا النقص ينتقل    كما ويعتقدون بأن المجرمين ناقصون عقلياً        .الحفيد، وهكذا 
" جـوك "اثباته من دراسته لأسرة      Dugdale وهذا ما حاول داكدل      من جيل لآخر  

الوراثة، والثاني  السلوك الاجرامي احدهما اساسين في على اساس ان هناك عاملين
  ."قام بهذه الدراسة جودارد ".الوسط الذي يعيش فيه الفرد أي البيئة الاجتماعية

ان الاحصاءات التي اجريت حول اهمية العوامل الوراثية في نشأة الجريمة            :ثالثاً
على اساس  وهذه الدراسة تقوم    . تعد هي الاخرى دليلاً على دور العوامل الوراثية       

 للبيئـة   البحث في عدة حالات جملة واحدة دون تحديد بقصد تلافي ما قد يكـون             
عمـا  باختيار عدد من المجرمين ثم البحث       الواحدة من تأثير، وهكذا تبدأ الدراسة       

م ومقارنة النتائج مع طوائف اخرى من غير المجرمين وقد ثبت           كان عليه اسلافه  
المصابين مني المسكرات والفروع والاقارب ان عدد الاباء مدمن هذه الاحصاءات  

بالنـسبة للاصـابة بـالامراض    ( %62 الى   %40بأمراض عقلية يكونون تقريباً     
  . بالنسبة لغير المجرمين%13مقابل بالنسبة للمجرمين ) العقلية

الاحصاءات التي اجراها العـالم شـارلز كورنـك تزايـد           هذا وقد اثبتت      
الى الابناء  نتقلنا من الابناء الذين لم يجرم آبائهم        في نسبة الجريمة كلما ا    مضطرداً  

فقط، ثـم تبلـغ هـذه    هم ؤفقط ثم الى الابناء الذين اجرم اباالذين اجرمت امهاتهم  
  .النسبة ذروتها لدى الابناء الذين اجرم كل ابائهم وامهاتهم

بعد تبين من فحص التوائم ان التوأمين المولودين من بويضة واحدة انقسمت : رابعاً
والنفسية كما  الاخصاب قسمين يتشابهان تماماً في الخصائص الجسمانية العضوية         

  .من شخص واحدلو كانا الشق الايمن والشق الايسر 
فقد ثبتت من بعض الدراسات التي اجريت في الولايات المتحدة الامريكية ان من             

ولـد  أي  ((ثل  متما توأما غير    27وان بين    توأم مختلف    12متوافقاً   توأماً   37بين  
اثبتت الدراسات  مختلفون كما 22 منهم متوافقون 5)) كل منهما من بويضة مستقلة   

وهبوط نسبة هذا التوافق في التوائم       %71في اوربا توافق التوائم المتماثلة بنسبة       
  .ان هذا التماثل ليس له من سبب سوى الوراثة ولا شك %38غير المتماثلة الى 
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 عدداً من التحفضات لابد من ابدائها حول الادلة         ومع ذلك فلا شك ان هناك       
  :فيلاحظالمتقدمة بالنسبة لدور الوراثة في نشأة التكوين الاجرامي 

 ان نتائج الاحصاءات المقدمة لا يمكن الاعتماد عليها أو بالاقل الثقـة بهـا،               :أولاً
د الافـرا من ناحية اعتمدت على عدد صغير من العينة محل البحث ولأن        ((ولانها  

غالباً ما يزيفون الحقيقة أو حول ابائهم او ابنائهم     المستجوبين فيها من ناحية اخرى      
والحقائق المستمدة منها او    على قيمة المعلومات    يحجبونها الامر الذي ينعكس حتماً      

  .))من بياناتها
دور كما يلاحظ انه من الصعب جداً من الناحية الموضـوعية ان نفـصل               :ثانياً

تعزى الى الوراثة   ر البيئة والتربية والجزم بأن النتائج التي نلحظها         الوراثة من دو  
في النساء والرجال بدرجة واحدة رغم لا الى البيئة والا لماذا لا ينتشر اثر الوراثة    

  انحدارها من اصل واحد أيكون ذلك سبب الوراثة أم سبب البيئة؟
 الدرجة من الخطـورة، اذ      ويلاحظ ايضاً ان دور الوراثة في ذاته ليس بهذه         :ثالثاً

أليس من ثم ان هناك التلطيف المكتسب من التربية الفكرية والذهنية بل والرياضية       
  الممكن علمياً انتقال هذا التلطيف المكتسب وراثياً؟

أم ان دور الوراثة مـرتبط      ،  "الكوروموزومات"أليس من الممكن ان ينعكس على       
  .بها علمياً؟لتبديل والتغير المسلم فقط بالميول الغريزية الفطرية دون قوى ا

بالفرد له كما يلاحظ من ناحية اخيرة ان البيئة او بعبارة ادق الوسط المحيط    : رابعاً
للطب وابـن الموسـيقى    والا فكيف تفسر حب ابن الطبيب       . دون ادنى شك تأثيره   

 دور سـوى     مـن  أو على الأقل أليس لها    للموسيقى اليس هناك وراثة اجتماعية؟      
 علـى   ألا تساعد تلك العوامـل    يف ثم أليس هناك دور لعوامل تحسين النسل         التلط

يحملون يدة أو على الاقل تساعد على منع انتاج افراد انتاج افراد يحملون جينات ج    
حتـى يمكـن ان نـسلم     كل تلك اسئلة لم تزل محتاجة الى اجابة    خصائص سيئة؟ 

  .الاجرامعلماء للوراثة بذلك الدور الحاسم الذي يرتبه عليها 
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  )العنصر(الجماعية الاجرامية الوراثة 
المقصود بالوراثة الجماعية الاجرامية تلك التي لا تميز فرداً عن فرد وانما              

او وحدة قومية اخـرى علـى نحـو يميزهـا        ن جماعة   عجماعة أو وحدة قومية     
كـذلك وحـدة    ا  هم بيولوجية عامة تتوارثها الاجيال، وقد تجمع      بخصائص وصفات 

قد بدأ مـع    الوراثة الجماعية الاجرامية    في دور   والواقع ان البحث    . و الدين اللغة ا 
التي تقع من جانب افراد ينتسبون الى       مجموعة الابحاث التي جرت حول الجرائم،       

أو الوراثـة  نحو وضع مشكلة العنـصر او الـسلالة   على )  محددRaceعنصر  (
 على الاخـص بالنـسبة      وعلاقتها المزعومة بالاجرام في ميدان البحث     الجماعية  

  :للعنصر الزنجي أو الاصفر
ان مشكلة العنصر وارتباطها بالوان معينة مـن الـوان          والواقع من الامر      

 تثبتها الاحصاءات على نحـو واضـح        النشاط او التفكير وان كانت حقيقة واقعة      
وحاسم الا انها بالاساس مشكلة وسط اجتماعي محيط بأكثر منها مشكلة عنـصر             

أي دليل علمي على توفر الاستعداد الاجرامي لدى مجموعـة          يس هناك   معين اذ ل  
  .البشر من مجرد انها تنتمي الى عنصر بذاتهمعينة من 

الجماعيـة  ومن ناحية اخرى فليس هناك أي دليل علمي على ان الوراثـة               
الـى ذات العنـصر،     المنتميـة   تخلق استعداد بيولوجيا بذاته لدى مجموعة البشر        

د الذي لا يمكن انكاره في مجال تفسير نشاط الافراد المنتمين الـى             فالعامل الوحي 
المحيط بهم على نحو نستطيع معه مـن         الاجتماعي   هو تأثير الوسط  عنصر معين   

 بل  Raceفي حقيقة الامر ليس هو العنصر       بان العامل الاجرامي    البداية ان نؤكد    
نتشار في نفس الوقت الخطر والاتلك العقلية البالغة " "LaRacismeهو العنصرية 

وهـي عقليـة   والتي تزعم سيادة عنصر انساني على العناصر الانسانية الاخرى،     
شك فيه خطرها وافتقادها الى أي اساس أو دليل علمي على ما استقر             تثبت بما لا    

لتلك الـدعوة الجاهلـة التـي       وا  عليه علماء الانتروبولوجي والاجتماع حين تصد     
  .جيلينسيطرت على الالمان قرابة 
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والعنصرية لدينا كدعوة مزورة لا يقف مضمونها فحـسب عنـد حـدود               
على تميز عنصر بشري على آخر وانما يتسع مفهومها لتـشمل           العنصرية القائمة   

في المجتمع الواحد وبين العنصر الواحد والتي يقوم        ) العنصرية الاجتماعية (كذلك  
وهو امر يحتاج مـن  خرى،  اساسها على تميز طائفة من المجتمع وسيادتها عن الا        

  .الناحية الاجتماعية الى ابحاث متعمقة
وقد اثبتت الدراسات ان لكل عنصر حصته من الاجرام، ففي كل عنـصر               

الـذي   توجد اذن الجريمة الى جوار الفضيلة، غاية الامر ان لكل عنصر اجرامه           
  .يتميز في طبيعته ونوعه عن اجرام العناصر الاخرى

دون كـسر  رات والـسرقة  حرالمفي  تنتشر فيها جرائم التزوير فبلاد الشمال مثلاً  
السرقة بطريقة الكسر اما شعوب الـشرق       بينما تنتشر في بلاد جبال الالب جرائم        

لديهم جرائم الاعتداء على العرض بينما يتميز الجنس الاسود وبلاد البلطيق فتنتشر 
ومع  سيما القتل    وشعوب البحر الابيض المتوسط بجرائم العنف ضد الاشخاص لا        

  :ذلك فينبغي ان يلاحظ
طبيعة الجرائم ونوعها، على الاقل في حـدود        ان تنوع   جداً  أنه من المنطقي    : أولاً

التي تـسيطر علـى هـذا       قاً مع المعتقدات العقلية     افي اخر اتس  معينة من بلد عنه     
  .المجتمع او ذاك

غي ان يلعبـه    فتأثير المعتقدات السحرية من شأنه ان يقلص الدور الذي ينب           
  .العقل البشري في تحديد نشاط البشر وسلوكهم

مـن شـأنه ان     ائد   الدين وما يفرضه من تعليمات وعق      كما يلاحظ ان عامل   : ثانياً
  .بعض صور السلوك الاجرامييفسر احياناً 

في تفسير ليس فقـط     الاجتماعي يلعب الدور الرئيسي     كما يلاحظ ان العامل     : ثالثاً
اكبر مثال على ذلـك هـو       مي وانما كذلك في اهميته ولعل       طبيعة السلوك الاجرا  

تثبت انها كبيرة جداً بالقيـاس الـى        اجرام السود في الولايات المتحدة وهي نسبة        
يتم القبض عليهم وتتم محـاكمتهم وادانـتهم فـي        اجرام البيض، فهؤلاء اجتماعياً     

مـن  ل من يفصلوا     كما انهم أو   الولايات المتحدة الامريكية بغاية السرعة والنشاط،     
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سـواء مـن   البطالة، ويعيشون هناك في ظروف بالغة السوء        اعمالهم في لحظات    
  .ناحية الاقامة أم من ناحية الحظ في التربية والتعليم

لـيس بيولوجيـا   )) السلالة أو الوراثة الجماعيـة  ((وهذا معناه ان العنصر       
 عـده مـن بـين       عاملا من العوامل الاجرامية من غير ادنى شك أما الذي يمكن          

ويلاحظ ((بالعنصر  )) الوسط الاجتماعي والثقافي المحيط   ((العوامل الاجرامية فهو    
ينفي الزعم القائل بأن عنصراً معيناً يتميـز  الامر الذي )) ان هذا ليس عاملاً فردياً 

لا ينفي ان عن غيره باستعداد اجرامي أو ميل فطري الى الاجرام لكن هذا التقرير 
راً غير مباشر على الاجرام بسبب ما يحيط من قـيم اجتماعيـة             يكون للعنصر أث  

  .صناعيوتخلف اقتصادي وثقافي وصراع سياسي أو 
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  :النظريات النفسية
سـيكموند فرويـد    "بزعامة عـالم الـنفس      تذهب المدرسة النفسية الحديثة       

Sigmund Freud " الى قسمين اساسيينالى تقسيم النفس البشرية:  
 .Conscious: الحياة الشعورية .١

 .Unconscious :الحياة اللاشعورية .٢
  : الحياة الشعورية-١

عر بها في زمن حـدوثها والتـي   الاجراءات العقلية التي نش وهي مجموعة     
كحالات السرور، والغضب والالم، والكراهية، والتفكيـر،       كنهها وحقيقتها،   ندرك  

  .والفهم، والادراكوالتصور، والرغبة، 
  :  الحياة اللاشعورية-٢

وهي مجموعة الاجراءات العقلية الباطنية، تلك التي لا ندرك نـشاطها أو              
وطباعنا وعواطفنـا   صرفاتنا وافكارنا ومعتقداتنا    والتي لها تأثير عميق في ت     كنهها  

  . وسلوكنا
ذلك فيعتبر الشعور بالنسبة الى اللاشعور كجبل ثلـج عـائم وسـط       وعلى    
  .الشعور ما هو الا جزء صغير فوق سطح هذا المحيطوان . المحيط
الافكـار  (النفـسية   من حياة الانسان    وهو القسم الاعظم    ويشمل اللاشعور     

ويمكن ان تكون هذه العوامل فعالة نشطة ولها        ) والمثيراتغبات،  والروالمشاعر،  
  .تأثير في حياة الانسان

ي الواقـع معلومـات عرفهـا    وهذه المعلومات حول النفس الانسانية هي ف      
مـا  في الآداب الهندية القديمة المؤلفة   ) Vidasالفيداس  (فقد وجدت في    الاقدمون،  

  .سنة قبل الميلاد 1000-2000بين 
في طبائع الانـسان  كتب افلاطون فيلسوف اليونان عن تأثير اللاشعور    وقد    
 تجدها مقترحة مـن بعـض       حتى ان بعض آراء فرويد وطرقه الممتازة      . وسلوكه

 علمي مـستند الـى      فان دراسة اللاشعور بشكل   رغم ذلك    ولكن   كتابات افلاطون 
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ذي يهمنـا   وال. القرن العشرين كاملا هو من انجازات     وآراء تكون اطارا    نظريات  
  ).اللاشعور أو العقل الباطن(فرويد في في ضوء موضوعنا هو نظرية 

  
   :unconsciousاللاشعور او العقل الباطن 

هـو   واتباعـه    Freudيعتبر اللاشعور او العقل الباطن في نظر فرويـد          
قرارةالنفس الذي تتجمع فيه جميع الرغبات المكبوتة منذ زمن الطفولة، ويحتـوي            

. الفطرية الحيوانية التي تصطدم وقيم المجتمع وتقاليـده       ع الغرائز   بجانب ذلك جمي  
كما ان جميع المخاوف والمشتهيات والعواطف والامـاني والامـال والـذكريات            

  .  في اللاشعور وتمكن فيهتستقرانفصلت من الشعور الماضية التي 
 ـ            شطةوهذه المركبات المختلفة المصادر رغم اختفاءها في اللاشعور تكون طاقة ن

بتفاعلها مع بعضها فتوجه سلوك الفرد وتصرفاته دون علم او ادراك منه، فهـي              
  . دائما وابدانشطة 
واذا تاملنا في ذكريات الانسان نجد ان بعضها يمكن تذكره بـسهولة كلمـا      

 التي لا   والممارساتاراد الانسان، كالدراسات العلمية، والمحفوظات، او الحوادث        
. تحصل دائمـا  ما لحداثتها او لأهميتها لدى الفرد او لأنها         ة في الذهن ا   قتزال عال 

ويتميز مـا قبـل     " Preconscious"بما قبل الشعور    (وهذه ما اطلق عليها فرويد      
الشعور عن اللاشعور في ان اللاشعور ليس بامكان الفرد ان يتذكر حوادثه الا عن 

أي لابد  . النفسطريق منبه خارجي يوقظ الذكريات المكبوتة المستقرة في اعماق          
وهناك نوع من الذكريات يتعـذر  . من عامل يثير هذه الذكريات المكبوتة فيوقضها  

على المرء ان يتذكرها من تلقاء نفسه كما انه لا يمكن المثيـرات ولا المنبهـات                
وهذه الـذكريات   ) كبوتةمالذاكرة ال (وهذه الذكريات تسمى    . الخارجية ان توقضها  

او اثناء التنويم المغناطيـسي     كحالة الهذيان في الحمى،     المكبوتة تخضع لقوة شاذة     
ويطلق بعـض العلمـاء   . او في الاحلام، او عن طريق اجراء تحليل نفسي عميق        

 وهذه الذكريات المكبوتة تخضع لقـوة       )الذاكرة المكبوتة (على هذه الذكريات اسم     
 تحـت   كما انها تقع  ) Repressionقوة الكبت   (نفسية ضاغطة اطلق عليها فرويد      
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 ).Censorالرقيـب   (قاية خاصة مستمدة من الذات الشعورية سـماها فرويـد           ر
ووظيفة القوة الكابتة او الضاغطة ان تصد الذكريات والرغائـب المكبوتـة فـي              

وقوة الكبت هي التي تفصل بـين       . اعماق النفس وتمنع ظهورها الى عالم الشعور      
 الباطن على اسـاس مبـدأ       وقد بنى فرويد نظريتة في العقل     . الشعور واللاشعور 

 مبدأ الكبت اقام نظريته فـي       سوعلى اسا . الكبت للذكريات الكامنة في اللاشعور    
  .التحليل النفسي باكمله

ومن اهم اغراض التحليل النفسي هو ارتياد اعماق النفس وكشف ما فيهـا               
  .من عقد ومركبات نفسية مكبوتة 

ا مدرسة علم النفس الحديث     هذه هي اهم المبادئ الاساسية التي ترتكز عليه         
في تفسير الظواهر السلوكية الشاذة سواء كانت سلوكا اجراميا ام اعراضا مرضية         

النفسية في تفسير السلوك  ولاجل معرفة الاساس الذي ترتكز عليه المدرسة        . نفسية
  .الاجرامي لابد من معرفة الاقسام المختلفة التي يتكون منها الجهاز النفسي
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  Freudز النفسي عند فرويد تقسيم الجها
  

بعد ان قسم فرويد الحياة العقلية الى قسم شعوري وقسم لاشعوري والـى               
ا اخر قسم بمقتـضاه     ما ثلاثي يعقل ظاهر وعقل باطن، اضاف الى هذا التقسيم تقس        

الى ثلاثة اجهزة فرعية يختلف كل منها عن الاخر من حيث طبيعة             الجهاز النفسي 
  : االعناصر التي يتالف منه

١. "))ID " انب الشهواني من الطبيعة البشريةوهو الج)) او الـ هي :  
م هذا الجانب الغرائز والنزعات الاولية التي كان يعتمد عليها الانسان الاول            ضوي

وهي تشمل الميول الفطرية الى الاعتداء      . قبل عصور المدنية أي عصور الهمجية     
الانتقام والاخذ بالثـأر والميـول      وحب المقاتلة وسفك الدماء، والقسوة والتعذيب و      

. الجنسية المحرمة والرغبات والمشتهيات التي تصطدم وقيم المجتمـع المتطـور          
بحكم التربية والتعلـيم والاداب العامـة       وهذه الميول والنزعات قد كبتها الانسان       

 وهذه الميول رغم كبتها لم      من الحضارة البشرية،    والقوانين الاجتماعية المستمدة    
ي نفس الانسان ولكنها تابعة في اعماق النفس قد تظهر امـا مقنعـة وامـا           تمت ف 

  .صريحة كلما تهيأت الظروف المناسبة لها
فالظواهر التي تلاحظ اثناء الثورات الداخلية او الحروب الخارجية كلافراط  

 والتعذيب والايـذاء وارتكـاب الاعمـال     استعامل القسوة والاسراف في القتل   في
ات الهمجية  ععن هذه النز   التنفيسالوحشية ما هو في الواقع الا مظهر من مظاهر          

. والعقد النفسية الموجهة ضد المجتمع وافراده المكبوتة في اعماق النفس البـشرية           
ملة وان القسوة في تطبيق احكام القانون او استعمال حق التاديب في التربية او معا             

 ـمن هم تحت سيطرتنا او سلطتنا كلها مظاهر صريحة او مقنعة بهـذه النز              ات ع
ويشمل هذه الجانب من النفس ايـضا الرغبـات والمـشتهيات           . البدائية الاعتدائية 

الجنسية المختلفة وخاصة تلك التي تحرمها القوانين والتقاليد الاجتماعيـة والـنظم       
  . حا في العصور القديمة للانسانالدينية كالميل نحو المحارم مما كان مبا
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وقد اثبتت نتائج التحليل وجود هذه الميول و النزعات كامنة في اللاشـعور       
ميول مكبوتة في اعماق نفس الانسان تصدها وتعارضها قوة الكبت المستمدة من            و

  . حضاريةيمه الادبية وقيمه القوانين المجتمع وتعال
٢.  ))Ego الحياة النفسيةالجانب الاجتماعي من ))  الانا :  

وهذا القسم يمثل الجانب العملي من الحياة النفسية، أي عبارة عن انعكاس للحيـاة              
وهو في الواقع يمثل ما نـسميه اصـطلاحا         .  من عالم الحقيقة   الخارجية المستمدة 
وقوام هذا الجانب من النفس هو الصور الحسية او بـالاحرى           . بالعقل او المنطق  

  . ة العقلية للانسانهو المظهر المجسد للحيا
 ـ            )  اوالهي ID( ومن خصائص الانا انها تكبح جماح النفس أي انها تصد ال
ريزية غوعن طريقها يتم تحويل النزعات والميول الفطرية وال     . صدر الكبت يومنها  

 ميول ورغبات سامية ترفعها فوق مستوى الشهوة الحيوانيـة وتجعلهـا فـي              ىال
وظائف الانا انها تجاهد في سبيل الاداب       ومن  . يةمستوى الشهوة المعنوية او العقل    
 ID(ومن اجل ذلك تفرض رقابة شديدة علـى         . العامة والقيم الرفيعة في المجتمع    

وفي سبيل ذلك تواجه ضـغطا مـن        . ، أي النفس الشهوانية حتى اثناء النوم      )الهي
مـن  وبالوقت نفسه فهي تجابه ضغطا      . النفس الشهوانية والنفس العليا او الضمير     

هذه القـوى   صام مستمر مع    خوعلى ذلك فهي في     . البيئة الخارجية من جهة ثالثة    
تقوم بدور الوسيط مـا بـين اغـراض الـنفس           الثلاث ومن خصائص الانا انها      

تحاول التوفيق بينهما كلما استطاعت     . الشهوانية وبين مقتضيات الحياة الاجتماعية    
النفس الى مقتضيات الحيـاة     تعمل من جهة على اخضاع رغبات       . الى ذلك سبيلا  

وتقاليد واداب وعرف وبالوقت نفسه تحـاول    الاجتماعية بما فيها من قيم وقوانين،       
  .البيئة الاجتماعية الى حد ما لنزعات النفس وميولهااخضاع 
، فاذا ما اعترى الانـا      ح ويشبه فرويد الانا بالفارس والنفس بالجواد الجمو        

بها الى حيث يريد، وفي هذه الحالة تـصبح         وهن او ضعف فان النفس تدفع بصاح      
ومن امثلة العرب   . الانا مطية لتحقيق اغراض النفس ونزواتها وميولها وشهواتها       

  .أي غلبته شهوات نفسه) ان فلانا لم يقو على كبح جماح نفسه( المشهورة قولهم 
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٣.  ))Super Egoالانا العليا او المثالية :((  
  

والوجدان وهذا يتالف   ) الضمير(يطلق عليه اسم    وهو ينطبق على وجه التقريب ما       
  . من قسمين من العناصر المعنوية او الروحية

وهو الموروث من المدنيات السابقة بكافة عناصرها من قيم وتقاليـد        : القسم الاول 
  . واداب عامة واخلاق وعادات وتعاليم دينية

دة مما اكتسبه الفرد ويتالف من العناصر الروحية المعنوية المستم: والقسم الثـاني  
او التي اكتسبها من اشخاص اخرين    . من والديه باعتبارهما المثل الاعلى في نظره      

يين والمدنيين في مختلف    انيمثلون الوالدين كالمربين ، والمعلمين والرؤساء الروح      
جدانه يمثـل اهـم مراحـل       وفضمير الانسان و  . مراحل الحياة التي مرت بالفرد    

بـصورة  ع الخاص بالفرد بصورة خاصة وبالجنس البـشري         التطور العقلي الرفي  
في هذا التطور وتوجيهه لذلك يفترض علماء       وحيث ان للوالدين اثر عظيم      . عامة

 تحمل بين جوانبها جميع العناصر التي تكونـت         )الانا العليا او المثالية   (النفس ان   
قـع تمثـل    وعلى هذا الاعتبار فهي فـي الوا      . منها والتي كانت سببا في نشوءها     

الجانب الادبي السامي والمظهر الروحاني الرفيع من الطبيعة البـشرية وتنطـوي      
  .على كل ما ينتظر ان تمثله ارقى طباع البشر

ومنها ) الانا(انها لا شعورية وانها مستقلة عن     ) الانا العليا ( ومن خصائص     
 ـ   ) الانا(تصدر القوة الرادعة للشهوات ومنها تستمد         ـبح  القوة اللازمـة لك اح جم

  .النفس
 الـنفس ذات    نوتؤنبها اذا ما خضعت لسلطا    ) الانا(انها تنتقد   ومن وظائفها   

وكثيرا مـا   . الى حد كبير  ) الانا العليا (وتقع الانا تحت سيطرة     ) الهي(الشهوة أي   
معاملتها فيؤدي هذا الافراط في القسوة الى تغلـب غريـزة      في  ) الانا العليا (تقسو  

فيؤدي ذلك في كثيـر مـن الاحيـان الـى      يزة الحياةالموت وانتصارها على غر 
بـالظواهر العـصبية او     ( المصابين   ىالمرضويحصل ذلك احيانا لدى     . الانتحار

  ).النفسية المتسلطة
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فرويد في تفسير السلوك الفردي، وخلاصة القول فيها انـه          تلك هي خلاصة اراء     
وك هو دائما نتاج    د، فهذا السل  ريولي اللاشعور اهمية عضمى في تفسير سلوك الف       

تفاعل عدة قوى متعارضة لدوافع ورغبات هي في غالب الاحوال لاشعورية فان             
شعوري يسعى الى غرض ظاهر فوراءه حتما دافع لاشعوري لم يكن للسلوك دافع  

يبدو وكأنه غير مقصود كزلة يسعى الى غرض دفين حتى السلوك اللاإرادي الذي     
  . شعوريينطوي على قصد دفين ودافع لااللسان 
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  العوامل البيئية
   -:توطئة: العوامل الطبيعية 

يقصد بالعوامل الطبيعية جملة الظروف الطبيعية التي تسود فـي منطقـة معينـة              
كطبيعة المكان من حيث السهولة والوعورة ودرجة حرارة الجو تبعـا لاخـتلاف             

 ودرجـة الرطوبـة   الإمطارالمكان وتعاقب الفصول وطول النهار وقصره وكمية   
 والجـدب   الخـصوبة ة التربة من حيـث      علجوي وحركة الرياح وطبي    ا والضغط

وللمكان تأثير ملموس في درجة الكثافة السكانية ذلك ان الافراد غالبا ما يتجمعون             
 تتـأثر  الإجرام لطرق معيشتهم ولا شك  في ان ظاهرة          ملائمة الأكثر الأماكنفي  

فمن الثابت علميـا ان     . بطبيعة المكان من ناحية وبكثافة السكان من ناحية اخرى        
 في المناطق الجبلية والصحراوية يختلف كماً ونوعاً عـن الاجـرام فـي             الإجرام

والبحث عـن علاقـة البيئـة       . مناطق السهول والوديان عنه في المدن الصناعية      
فطن الناس منـذ    الطبيعية بالانسان تكويناً وطبائع وسلوكا ليس امرا مستحدثا فقد          

  . افرادا وشعوباً بجملة الظروف التي يعيشون في ظلهازمن بعيد الى تأثر الناس
وادراكا لهذا التأثير دعا فلاسفة اليونان الاقدمون الى ضـرورة مراعـاة              

 ما تسنه الجماعة من قوانين وبين الظروف الطبيعية التـي           نبيالتوافق والانسجام   
 شعب  بأن تاريخ ) Herde(تحيا في ظلها بل ان من المفكرين من ذهب الى القول            

 ومن ابرز الذين    .من الشعوب ليس الا الطبيعة الجغرافية لهذا الشعب عبر الزمان         
تكويناً وسلوكاً وطبائع العلامة العربـي      اهتموا بالبحث في أثر البيئة على الانسان        

في بيان اثر الظروف الطبيعية علـى البـشر         ابن خلدون الذي انتهج منهجاً علمياً       
دى سلطانها على تكوينهم البدني والنفـسي عنـدما       مفأوضح في مقدمته المعروفة     

وعن الاجناس مبرزاً ما بينها من اختلاف في الهيئة والطبـاع        تحدث عن العمران    
بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها وخصوبة الارض بحسب اخـتلاف         معللاً ذلك   

  .لاجتماعافأستحق بذلك ان يكون رائداً ومؤسساً لعلم المناطق 
 ـر البيئة على السلوك الاجرامي لم يعد امـراً مج         واذا كان تأثي      فـان  وداً  ح

جملة الى ثلاثة   الباحثين ذهبوا مذاهب شتى في تفسير هذه العلاقة التي يمكن ردها            
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والاتجاه الاجتماعي والاتجـاه الفـسيولوجي   الاتجاه الطبيعي   رئيسية هي   اتجاهات  
وت درجة تأثيرها على    وعلى الرغم من تعدد عناصر البيئة الطبيعية وتفا       . النفسي

الباحثين انصب بصفة خاصة على ابـراز علاقـة         السلوك الاجرامي فإن اهتمام     
الاجرام غير غافلين عن بعض الظواهر الطبيعية الاخرى        درجة الحرارة بظاهرة    

لذا . وحركة الرياح والمطر والغيوم   كدرجة الضغط الجوي ومدى انتشار الرطوبة       
الظاهرة الاجرامية عارضين لاهم الاتجاهات التي      سنبحث اولا في علاقة المناخ ب     

  .تصدت لتفسير العلاقة بينها
  :علاقة المناخ بالظاهرة الاجرامية: اولاً

اكدت الخبرة البشرية قبل الاحصاءات الجنائية وجود علاقة وثيقـة بـين              
فـي مؤلفـه روح   فقد اشار مونتـسكيو  . درجة حرارة الجو والجريمة كماً ونوعاً    

كلما اقتربنا مـن  اً يان عدد الجرائم يزداد تدريج الى  L'spritdes Loisالقوانين 
بيـد ان هـذه     خط الاستواء كما تزداد حالات السكر كلما اقتربنا مـن القطبـين             

الملاحظة ظلت مجرد افتراض يفتقر الى دليل علمي يثبته الى ان خلص الباحـث              
-1830 الفترة مـن     فيمن واقع دراساته للاحصائيات الجنائية في فرنسا        جيري  
 Laloiالى ما اطلق عليه فيما بعد مصطلح قانون الحـرارة الاجرامـي    1925

thermique dela delinquence  تبلغ اقصى معدل لها  فقرر بأن جرائم العنف
جريمة من جرائم الاعتداء    ثم اوضح بأن كل مئة      في جنوب فرنسا مقارنة بشمالها      

من جرائم الاعتـداء    181,5ي فرنسا يقابلها    فعلى الاشخاص في الاقاليم الشمالية      
كل مئة جريمة من جـرائم الاعتـداء علـى          على الاموال بينما في جنوب فرنسا       

ثم اكد كل من كيتليه     . جريمة من جرائم الاموال    48,8الاشخاص لا يقابلها سوى     
روزو وفيري بوفي ايطاليا اكد كل من لوم   . جيريولاكاساني صحة ما توصل اليه      

وقد استهوى قانون الحرارة الاجرامي البـاحثين       . على الخلاصة ذاتها  لو  وجاروفا
في الولايات المتحدة الامريكية فقاموا باجراء ابحاث مماثلة لتلك التي اجراها كـل           

فقد كشفت دراسة احصائية للباحـث  . ا الى النتائج ذاتهامن جيري وكيتليه فتوصلو   
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Dexter       درجـة الحـرارة وانخفـاض    فاع   ان جرائم العنف يرتفع معدلها مع ارت
  .الضغط الجوي

كعامل حقيقي في   بأن الطقس يقوم بدوره      Leffingwellكما قرر ليفنجويل    
حيث وقد تم استخلاص النتيجة ذاتها في جمهورية مصر العربية          . وقوع الجريمة 

في جنوب  اكدت الاحصاءات على ان جرائم الاعتداء على الاشخاص اكثر وقوعاً           
قد اثبتت بلغة الارقام    الاحصاءات الجنائية   واذا كانت   .  في شمالها  الجمهورية منها 

م تعميعدم جواز الباحثين من رأى صحة هذا الافتراض في الدولة الواحدة فإن من     
المقارنة فيها بين عدة دول وذلك لان الفوارق  هذا الافتراض في الحالة التي تجري

كمن فضلاً عـن ذلـك فـي        لا تنحصر في عنصر الحرارة وحده بل ت       بين الدول   
  .والاجتماعية والاقتصادية والثقافيةظروفها السياسية 

هذا وقد سبقت الاشارة الى ان الظاهرة الاجرامية في أي مجتمـع لا تقـع           
ولذا فانـه   وانما تتآزر على احداثها جملة من العوامل المتداخلة         بفعل عامل واحد    

اثر الحرارة فـي     على رصد    آخر في البحث يقوم اساساً    كان ينبغي اتباع اسلوب     
فيـه للمتغيـرات عـدا    احداث الظاهرة الاجرامية في منطقة او اقليم واحد لا أثر      

الاسلوب لا يتحقق الا من خلال      ولا شك ان هذا     . هو عنصر الحرارة  متغير واحد   
منطقة واحدة على مـدى فـصول الـسنة         رصد معدلات الظاهرة الاجرامية في      

التي اجريت طبقاً لهذا الاسلوب اكدت مرة اخرى تأثر  على ان الدراسات. المختلفة
فتعاقب الفصول في الاقليم    . الاجرامية بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها    الظاهرة  

ففـي فرنـسا خلـص      . الواحد له اثراً ملحوظاً في الظاهرة الاجرامية كماً ونوعاً        
ء على الاشخاص   الى نتيجة مفادها قيام تناسب طردي بين جرائم الاعتدا        لاكاساني  

بينما يوجد تناسـب  . طول النهاروبين ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الضوء نتيجة  
عكسي بين جرائم الاعتداء على الاموال وارتفاع درجة الحرارة وطول النهار فقد            

مـا جـرائم   اً بينواقل ما تكون شتاءثبت ان جرائم الاشخاص اكثر ما تكون صيفاً         
  . واكثر ما تكون شتاءاًالاموال اقل ما تكون صيفاً
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وعلى مستوى القارة الاوربية اكدت الابحاث التي اجراها حديثاً الباحث دي          
معدل لها في أشهر الصيف وان      جريف ان جرائم القتل والايذاء تصل الى اقصى         

ومارس بينمـا تكثـر     حديثي الولادة غالباً ما يقع في شهري فبراير         قتل الاطفال   
ذروتها فـي  اما جرائم السكر فتبلغ . موال في فصل الشتاء  جرائم الاعتداء على الا   

كما انتهت الابحاث   . فصل الصيف على وجه التحديد في شهري يوليو واغسطس        
الامريكية الى النتائج التي خلص اليها البـاحثون  التي اجريت في الولايات المتحدة  

  .في اوربا
 ان اجـرام    تبين Dexterففي دراسة تمت تحت اشراف الباحث الامريكي        

الجوي فهو يزداد كلمـا  مع درجة الحرارة والضغط  يسير في اتجاه طردي     العنف  
يسير في اتجاه عكسي مـع    وان هذا النوع من الاجرام      ارتفعا ويهبط كلما انخفضا     

ديكستر ان انخفاض الضغط الجوي غالبا ما     وتفسير ذلك في نظر     . درجة الرطوبة 
 على وشك الوقوع يحدث لدى كثير       العواصف وان الشعور بعاصفة   يعقب حدوث   

كما ان ارتفاع درجة    . انفعالا عاطفيا يدفعهم الى ارتكاب اعمال العنف      من الافراد   
الرطوبة في الجو يؤدي الى الخمول واخماد الحيوية الامر الذي يقلل من الاستعداد     

 والنـشاط فانه يؤدي الى زيادة الحيوية  اما الانخفاض في درجة الرطوبة      . للاقتتال
  .بشكل يجعل الانسان اكثر استعدادا لارتكاب جرائم العنف

 ان  1967-1968وفي جمهورية مصر كشفت الاحصاءات الجنائية لعامي        
التي وقعت خلال هاتين السنتين قد بلغت اقصى معدل لها في شـهر             جرائم القتل   

، بينما انخفض معدل هذه الجرائم الى حده الادنى في شهر           اغسطس ثم يليه يوليو   
وهـذا يعنـي ان     . 1967لعام   وفي شهر فبراير بالنسبة      1968ناير بالنسبة لعام    ي

وهـذه  . الدم تزيد في فصل الصيف بينما تنخفض معدلاتها في فصل الشتاء    جرائم  
واذا كانـت جملـة هـذه      . لظاهرة الاجـرام  الخلاصة تتفق مع القانون الحراري      

ة القـانون   صـح  علـى ثبـوت   الاحصاءات والدراسات قد اكدت بشكل او بآخر        
فان بعض الدراسات الحديثة كـشفت عـن نتـائج          الحراري للظاهرة الاجرامية    

  .مناقضة للنتائج السابقة
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من دراسة اجراهـا عـام       Leauteفقد خلص الباحث الفرنسي ليوتيه      كما  
كانت مركزة في محافظات الشمال وبنسبة       في فرنسا الى ان جرائم العنف        1967

ا وجد تقاربا بين عدد جـرائم الـسرقة فـي منـاطق     كمالاموال اعلى من جرائم  
وتشير هذه النتائج الى عدم صحة القانون الحـراري للظـاهرة       . والشمالالجنوب  

 بأن القانون الذي وضعه جيري وكيتليه لم يعد صـالحا الان            الاجرامية  حتى قيل   
ومع عدم انكار جمهـور     . وجرائمهم من اقليم الى آخر    بسبب تطور كثافة السكان     

بشكل خـاص   لباحثين لأثر المناخ على حياة البشر عموماً وعلى ظاهرة الاجرام           ا
  . فانهم لم يجمعوا مع ذلك على رأي واحد حول التفسير الصحيح لهذا التأثير

  :الاتجاهات المختلفة في تفسير علاقة المناخ بالظاهرة الاجرامية: ثانياً
الاجراميـة  والظاهرة  ناخ  حول تفسير العلاقة بين الم    اختلفت آراء الباحثين      

  :الى ثلاث نظريات هيويمكن رد جملة هذه الاختلافات 
  .لوجيةالنظرية الطبيعية والنظرية الاجتماعية والنظرية الفسيو

  :النظرية الطبيعية
يعتقد انصار هذه النظرية الى وجود علاقة مباشرة بين المناخ والظـاهرة              

الفـصول والليـل والنهـار    ل تعاقـب  الاجرامية فالتقلبات التي تصيب المناخ بفع  
علـى  واختلاف درجات الحرارة والرطوبة والضغط الجوي تحدث تأثيرا مباشرا          

والبشر فـي ذلـك     . الاجرام بشكل خاص  ظاهرة  عموما وعلى   السلوك الانساني   
في المحيط الطبيعي الذي يعيشون فيه وفيما يخـص         يتأثرون حتما بكل ما يحدث      

 وجرائم العنف يـرى انـصار هـذه          ارتفاع درجة الحرارة   بينالعلاقة الطردية   
اكثـر   يزيد في حيوية الانسان ونشاطه فيجعله        النظرية بأن ارتفاع درجة الحرارة    

الامر الذي يؤدي الـى     . استعدادا للانفعال والاثارة واشد رغبة في الجنس الآخر       
شديد يغني  ويقول جيري بأن الحر ال    . وجرائم الاذى ارتفاع معدلات جرائم العنف     

الجسم عن قدر كبير من الطاقة الحرارية الناتجة عن الغذاء ويـؤدي ذلـك الـى                
لا حاجة به اليه وهذا الفائض      ن الطاقة   مفي المناطق الحارة بفائض     احتفاظ الجسم   

وقد يساء استخدام هذا الفائض فيكون سببا في ارتكـاب          . يجد له مصرفا  لابد وان   
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 بأن الحرارة تـضعف     Foldesفولدس  الالماني  ويعتقد العالم   .بعض جرائم العنف  
فينـدفع  قدرة الانسان على المقاومة وبصفة خاصة مقاومة الدوافع اللااخلاقية          من  

  .الى ارتكاب الجرائم على الاخص منها الجرائم الاخلاقية
ويرد انصار هذه النظرية ارتفاع معدلات جرائم الاعتداء على الاموال في             

ولما كانت جـرائم الاعتـداء   ترة التي تسود فيها الظلمة    فصل الشتاء الى طول الف    
جنح الظلام لذا صـارت     على الاموال وخاصة منها السرقة يسهل ارتكابها تحت         

. العلاقة بين ارتفاع معدلات جرائم الاعتداء على الاموال في فصل الشتاء واضحة      
الحيوية لدى  من الانتقادات منها ان زيادة      هذا وقد تعرضت هذه النظرية الى جملة        

الانسان بسبب ارتفاع درجة الحرارة لا تعد دافعا لارتكاب جرائم العنف فقط لان             
كافة معدلات الجرائم التي تتطلب قدرا مـن النـشاط          هذا المنطق يقتضي ارتفاع     

هـذا  والحيوية وخاصة منها الجرائم الجنسية وهذا يعني بالضرورة عدم ارتكاب           
د الذين يفتقرون الى النشاط والحيوية لأي سبب او النوع من الجرائم من قبل الافرا   

فمـن  كما انه ليس بأمر حتمي ان يوجه الفرد طاقته الى ارتكاب الجـرائم              . آخر
  .الناس من يتقد حيوية ونشاطا وهو بعيد كل البعد عن ممارسة النشاط الاجرامي

فان القول بأن ارتفاع درجة الحرارة يحدث ضـعفا فـي           ومن جانب آخر      
 هو قول لا سند له في الواقـع     الرادعة مما يؤدي الى ارتكاب جرائم العنف      القوى  

ذلك انه لو صح هذا الافتراض لارتفعت معدلات الاجرام بكافة انواعه لا جـرائم              
  .العنف فقط

جـرائم  أما عن العلاقة الطردية بين طول فترة الظلمة وارتفاع معـدلات              
بالكسر فأنـه لا يـصدق      م السرقة   السرقة فان هذا القول وان صح بالنسبة لجرائ       

في وضح النهار كالنشل والسرقة     بالنسبة لانواع اخرى من السرقات التي ترتكب        
وأخيرا فإن هذه النظرية عجزت عـن ايجـاد تفـسير           . باستعمال العنف والسلاح  

جـرائم الاحتيـال   وبصفة خاصة الاخرى منطقي لارتفاع معدلات جرائم الاموال      
يتم ارتكابها في النهار حيـث يجتمـع الجـاني والمجنـي            والنصب التي غالبا ما     

  .ليستعمل الاول اساليبه الاحتيالية ازاء الثاني
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يرى انصار هذه النظرية بأن العلاقة بين المناخ والظـاهرة          : النظرية الاجتماعية 
يؤثر فـي حيـاة   فالمناخ بعناصره المختلفة الاجرامية انما هي علاقة غير مباشرة      

طبائع وسلوكا وثقافة وتفسير ذلك ان درجة الحرارة غالبا ما تـدفع            تكوينا و البشر  
فيـزداد بـذلك   الناس الى الخروج من منازلهم الى الاماكن العامة او سعيا للرزق       

الى تهيأ بذلك فرص الخلاف والتشاجر مما يؤدي فيما بينهم          تواحتكاكهم ف حراكهم  
  .كثرة وقوع جرائم العنف والنهب

في الصيف قد يدفع بعض الافراد الى اطفاء        الحرارة  درجة  كما ان ارتفاع    
شرب الخمور ويتناول المسكرات مما يؤدي الى تزايد حالات السكر ومـا            بالظمأ  

وبانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء   . يرتكب تحت تاثيرها من جرائم اخرى     
 ـ     .  مطالب الحياة اكثر اتساعا وكلفة     رتصي ل وبيان ذلك ان الاحساس بالبرودة يجع

 الملبس الثقيل والمسكن الملائم والطعام الكافي والدفء         الى الناس في حاجة ماسة   
وهذه وتلك احتياجات تتطلب وفرة في المال قد لاتكون متيـسرة لجميـع             . اللازم
هذا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان فصل الشتاء في بعض المنـاطق قـد               . الافراد

وكل هذه عوامل قد تدفع بعض الافراد       . يكون فصل ركود من الناحية الاقتصادية     
واذا كـان  . الى ارتكاب جرائم الاعتداء على الاموال لسدد مطالب الحياة المتزايدة      

انصار هذه النظرية قد افلحوا في تقديم تفـسير منطقـي مبنـي علـى التجربـة             
فانهم مـع   والملاحظة لارتفاع معدلات بعض الجرائم في فصلي الصيف والشتاء          

. ي تفسير بعض مظاهر الاجرام الاخرى وخاصة منها جرائم الجنس         ذلك اخفقوا ف  
هذا النوع من الاجرام يزداد في      الدول ان   فقد دلت الاحصائيات الجنائية في معظم       

ومن ناحية اخرى لم يقدم انصار هذه النظرية        . الربيع ومطلع فصل الصيف   فصل  
كسرقة المنازل  في فصل الصيف تار لارتفاع معدلات بعض انواع السرقأي تفسي
وفي ضوء هذه الانتقادات تضحي النظرية      .  بكثرة اثناء تغيب اصحابها    ثالتي تحد 

  .الاجتماعية قاصرة عن تقديم تفسير متكامل لعلاقة المناخ بالظاهرة الاجرامية 
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  :النظرية الفسيولوجية النفسية . ٣
 هـذه   ان العلاقة بين تقلب فصول السنة وظاهرة الاجرام كما يراها انصار            

النظرية هي علاقة غير مباشرة تتمثل فيما تحدثه التقلبات الخارجية الناجمة عـن             
. تعاقب الفصول من تغيرات دورية على وظائف اعضاء جسم الانسان وطباعـه           

ان الانسان كالنبات والحيوان يمر بدورات طبيعيـة       فقد لاحظ انصار هذه النظرية      
هذا التفسير اكثر ما يصدق على الغريـزة         فيها نشاطاً حينا ويخبو حيناً آخر و       دتقي

الجنسية لدى الانسان التي تبلغ ذروة نشاطها في فصل الربيـع ومطلـع فـصل               
وتوكيـداً  . الصيف ثم تخبو تدريجيا فتعود الى حالتها الطبيعية في الفصول الاولى          

الى القول بـأن حـالات       Aschaffenbergلهذا التفسير ذهب الباحث اشافنبرج      
 . عموما في فصل الربيع حتى تبلغ حالاته الحد الاقصى في شهر مايو  الحمل تزداد 

كما دلت الاحصاءات الجنائية على ان جرائم الاعتداء على العرض تبلغ ذروتهـا             
ثم تنخفض في اشهر الصيف ولا شك في ان هذه . في فصل الربيع ومطلع الصيف

 ولا الـى    طبيعية اخرى كالـضوء والحـرارة     لا يمكن ردها في ظروف      النتيجة  
. في المقام الاول  ظروف اجتماعية كالانغلاق او الانطلاق وانما السبب فسيولوجي         

تقديم تفسير متكامل لحقيقة العلاقـة    وهذه النظرية جاءت هي الاخرى قاصرة عن        
بين المناخ وظاهرة الاجرام فقد اهتم انصارها بتعليل ارتفـاع معـدلات جـرائم              

لجرائم الاخرى بحجة ان النظريتين السابقتين      على العرض دون اهتمام با    الاعتداء  
واذا كان التفسير الذي قدمته هذه النظرية       . لم تقدما تفسيراً لهذا النوع من الجرائم      

صحيحاً فيما يخص جرائم الاعتداء على العرض فانها ومع ذلك قد بالغت في بيان             
سان بالحيوان  اهمية الدورات التي تنتاب الغريزة الجنسية من جهة ومن تشبيه الان          

والنبـات يجمـد    فاذا كان من الحق ان كلاً من الحيوان         . والنبات من جهة اخرى   
استعداده للتزاوج طول العام وينشط في فترة الاخصاب فحـسب فـان الغريـزة              

وكل ما في الامر انها تتقد في       . لها حيويتها طول العام   الجنسية لدى الانسان تظل     
 ما اخذنا بعين الاعتبار ردود الفعل في السيطرة      نشاطها هذا اذا  فصل الربيع فيزيد    

  .على الغريزة الجنسية
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  :الاتجاه التكاملي في تفسير علاقة المناخ بظاهرة الاجرام: ثالثاً
يتبين لنا في العرض السابق ان كل نظرية من النظريات الثلاثـة الـسالف       
 انـصب  حيـث . قد اهتمت بتفسير بعض انواع الجرائم دون بعضها الاخر ذكرها  

بين جـرائم العنـف ودرجـة       اهتمام النظرية الطبيعية على تفسير حقيقة العلاقة        
  .الحرارة
. اهتم انصار النظرية الاجتماعية لتفسير جرائم الاعتداء على الاموال        بينما    

تفسيرهم لارتفاع معدلات جـرائم     واخيرا قدم انصار المدرسة الفسيلوجية النفسية       
 العلاقة بين المنـاخ والظـاهرة الاجراميـة انمـا     وحقيقة. الاعتداء على العرض  

تفسيرها الجمع بين النظريات الثلاثة علما بأن تأثير المناخ على ظاهرة الاجـرام             
في اطار جملة العوامل الاخرى     انما هو تأثير غير مباشر كأصل عام يحدث اثره          

معـين فـي    تؤثر على شـخص     كذلك فان بعض الظروف     . الفردية منها والبيئية  
بالنسبة لـه  ويفقد هذا التأثير في مرحلة اخرى فيعتبر عاملا بيئيا    حلة من حياته    مر

ويعني الطابع التكاملي للبيئة ان اياً من العوامل لا         . في المرحلة الاولى دون الثانية    
فالجريمة كما سلف بيان ذلـك      . يحدث تأثيره في معزل عن بقية العوامل الاخرى       

وترتيبا على ذلك فان اثر عامـل  . وامل المختلفة مرارا تقع كمحصلة لجملة من الع     
فالـسلوك  . ما من العوامل المختلفة يتوقف على مدى تفاعله مع العوامل الاخرى          

كما انه لا يمكن الجزم بـأن       الاجرامي كما اوضحنا سلفا لا يقع بفعل عامل واحد          
ا عاملا معيناً لا بد له ان يؤثر بطريق معين على الشخص فقد يتضائل اثـر هـذ                

ولذا استقر الرأي على    . كلية في ظل عامل اخر او عوامل اخرى       العامل او ينعدم    
  .رفض فكرة السببية عند تفسير الظاهرة الاجرامية

وتتميز العوامل البيئية من جانب اخر بالتنوع فمنها ما يحدث تأثيراً عامـاً               
ثقافية ومنهـا   يمس كل افراد المجتمع او اغلبهم كالعوامل الطبيعية والاقتصادية وال         

ما ينحصر تأثيره على شخص واحد او مجموعـة مـن الاشـخاص كالوضـع               
ومن العوامل  ). الجهل والتعليم (الوضع التعليمي   و) الغنى والفقر (الاقتصادي للفرد   
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ما هو دائم ومستقر نسبياً كالنظام الاقتصادي والقيم والمثل والمبادئ السائدة فـي             
  .يدوالعادات والتقال) الدين(المجتمع 

وتنقسم ظروف البيئة من حيث قدرة الانسان على احداثها او قبولهـا الـى         
ظروف مفروضة كالوسط الاسري والعسكري خلال فترة اداء الخدمـة الوطنيـة          

  .واخرى مختارة كجماعة الاصدقاء والعمل
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  .نظرية المخالطة الفارقة

 

  : يلخص سوذرلاند نظريته في هذه العبارة 

يصبح الشخص جانحا بسبب توصله الى تعريفات او تحديـدات ملائمـة      ((
  )).لمخالفة القانون

موقع اخر من النظرية الى ان المحـددات المباشـرة للـسلوك            ويشير في   
وان الموقف الموضوعي   )) وقف والشخص مركب الم ((كامنة في   الاجرامي تعتبر   

يحمل اهمية بالنسبة للجريمة بقدر ما يتمكن من توفير فرصة للفعـل الاجرامـي،             
وفـوق  . علما بان تحديد ملائمة الموقف، امر يتوقف على الشخص المتضمن فيه          

اثناء وقوع الجريمة   ) مركب الموقف والشخص  (ذلك، فان الاحداث المتضمنة في      
الاجرامـي  ن الخبرات السابقة في حياة المجرم ولا يحدث الفعل     لا يمكن فصلها ع   

واذن فـالموقف مـرتبط     . الا اذا وجد الموقف الملائم له كما يحدده الشخص ذاته         
بما يؤدي الى ارتكاب شخص معـين لجريمـة مـا،    ربالشخص، لان موقفا معينا     

  .ولكنه لا يؤدي باخر الى ذات العمل

ريط الشخص في سلوك اجرامي فقد صـاغها     واما العملية التي تؤدي الى تو     
  :في مجموعة قضايا او دعاوي اساسية هي) سوذرلاند(

يكتسب السلوك الاجرامي عند طريق التعلم، فهو ليس فطريا، ومعنى ذلك            .١
  .ان الشخص الذي لم يتدرب على الجريمة لا يمكن ان يرتكب فعلا اجراميا

 باشـخاص اخـرين     ويكتسب السلوك الاجرامي عن طريق التعلم المتصل       .٢
اتصال مباشر، تتميز بانها لفضية فـي معظـم         ) عملية(تربطهم بالشخص   

الاتصال عـن طريـق     (( جوانبها، في نفس الوقت الذي تنطوي فيه على         
 )).الاشارة
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يحدث الجزء الاكبر من عملية تعلم السلوك الاجرامـي داخـل جماعـات             .٣
نـى ذلـك ان     ومع. قائمة على المـودة   يرتبط اعضاؤها بعلاقات شخصية     

هيئات الاتصال غير شخصية، كالصحافة والسينما، لاتلعب دورا هاما في           
 .خلق السلوك الاجرامي

 : تتضمن عملية تعلم السلوك الاجرامي شيئين محوريين، وهما .٤

  .الوسائل الفنية لارتكاب الجريمة  . أ

 .توجيه محدد للدوافع، والحوافز، والمبررات ، والاتجاهات . ب

يكتسب التوجيه المحدد للدوافع والحوافز، من تعريفات القواعـد القانونيـة         .٥
  .باعتبارها ملائمة او غير ملائمة

يصبح الشخص منحرفا بسبب توصله الى مجموعة تحديـدات وتعريفـات           .٦
ق التحديـدات والتعريفـات     وتجعل مخالفة القانون مسألة ملائمة، وهي تف      

 .لة غير ملائمةالاخرى التي تجعل مخالفة القانون مسا

 الاجرامية وغيـر    اتالذي يشير الى الارتباط   ) المخالطة الفارقة (وهذا مبدأ   
الاجرامية في نفس الوقت، فعندما يصبح الشخص مجرما، يكون ذلك راجعا الـى             

  . مخالطاته واتصالاته بالنماذج الاجرامية، وعزلته عن النماذج غير الاجرامية

  : ت من حيث ويمكن للمخالطات الفارقة ان تتفا .٧

 ك والكثافة، وهذا يعنـي ان الارتباطـات بالـسلو         – والأولوية –التكرار  
  . الاجرامي وبالسلوك غير الاجرامي تتفاوت في هذه النواحي
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تتضمن عملية تعلم السلوك الاجرامي عن طريق الاختلاط بنماذج اجرامية           .٨
. ن التعلم وغير اجرامية، جميع الميكانيزمات التي توجد في أي نوع اخر م          

واذن فتعلم السلوك الاجرامي ليس قاصرا على عملية واحدة هي التقليد كما        
  .ترى بعض وجهات النظر الاخرى

اذا كان السلوك الاجرامي يمثل تعبيرا عن الحاجات وقيم عامـة، فانـه لا               .٩
ره من خلالها، لان السلوك غير الاجرامي هو ايضا تعبيرا عن           فسييمكن ت 

 . قيمنفس هذه الحاجات وال

  

  ))الحصول على مكانة اجتماعية، ودوافع الحصول على المال((
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  )الاستعداد الاجرامي( او))التكوين الاجرامي((نظرية الاستعداد السابق للاجرام 
  

فحوى هذه النظرية ان المجرمين يكون لديهم استعداد اجرامي او تكـوين            
ه مؤثرات بيئية اجتماعية تتفاعل معه فيترتب علـى      ظاجرامي يظل كامنا حتى توق    

ه النزعـات الغريزيـة     ذلك حدوث خلل واضطراب نفسي يؤدي الى حد تثور في         
وهذا الاستعداد الاجرامي لا يوجـد لـدى        [ وتضعف معه السيطرة النفسية عليها      

  ].جميع الناس
 التي تدفعهم الى الـسلوك الاجرامـي لا       والدليل على ذلك ان العوامل الاجتماعية       
ويضرب دي توليو مثال ذلـك حيـث        . تحدث نفس الاثر بالنسبة للافراد الاخرين     

كما ان المرض تتوقف اصابة الجسم به علـى         . لاجرامي بالمرض يشبه السلوك ا  
الخارجية فكـذلك الجريمـة      أي اسبابه    هيمثضعف قدرة الجسم على مقاومة جرا     
كيـف مـع مقتـضيات الحيـاة     د علـى الت ريتوقف ارتكابها على ضعف قدرة الف 

  . الاجتماعية نتيجة لخلل نفسي وعضوي يتمثل فيه الاستعداد الاجرامي
وليو ان الجريمة بصفة عامة ثمرة تفاعل بين العوامل البيولوجية          يرى دي ت  

كعوامل داخلية وبين العوامل الاجتماعية كعوامل خارجية وبالنظر الى ان العوامل           
الاجتماعية الخارجية او بصفة عامة متطلبات الحياة الاجتماعية يتعرض لها الكافة           

نحو الجريمة الا بالنسبة للـبعض       عافزعة الى الاجرام والاند   نير مع ذلك ال   ثولا ت 
  .دون الاخر

ستطيع بالاجابة عليه تفسير الظاهرة الاجراميـة يكـون         نالذي  فان السؤال   
 الاخر على الـرغم مـن        بعضهم لماذا يستجيب لنداء الجريمة بعض الناس دون      [

  ]. تماثل العوامل الاجتماعية الخارجية؟بالأدق وحدة او
). الاستعداد السابق للاجرام  (نظريته في   اجاب دي توليو على هذا السؤال ب      

الخـاص  الجريمة انما يرتكبهـا بـسبب التكـوين        في راي دي توليو من يرتكب       
سم بصفات عضوية ونفسية خاصـة قـد        تفردية هذه الشخصية التي ت    ل ا تهلشخصي

تكون وراثية اومكتسبة تميز صاحبها وتفرقه عن أي رجل عادي وتدفع بـه الـى     
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فتتيح سيطرة للذات الغريزية الطبيعية علـى موانـع         ) للا أنا ا(على  ) الانا(تغليب  
 اكثر  ق في متطلبات الذات فيصبح الشخص على استعداد او بالاد         اللاإراديالتحكم  

وهـذا معنـاه ان     . استعداد لارتكاب الجرائم اذا توافرت مؤثرات خارجية بسيطة       
عة الاجرامية  العوامل او المؤثرات الخارجية ليست سوى مثيرات كاشفة عن النز         

دليل ان هذه المؤثرات نفسها لا تحدث نفـس الاثـر لـدى     باو التكوين الاجرامي    
  . الاشخاص العاديين

جرم اذن على ارتكاب جريمة عند دي توليو الا اذا كـان لديـه              ملا يقدم ال  
ما قد يكون دائما متمثلا فـي اسـتعداد         كهذا الاستعداد   ). استعدادا سابقا للاجرام  (

تيح لقوة الدفع الى الجريمة السيطرة الدائمة على قوة منعهـا وهـو         فطري ودائم ي  
قـد  الاستعداد المتوافر عند طائفة المجرمين الخطرين ومعتادي الاجرام ومحترفيه   

يكون هذا الاستعداد عرضيا يتمثل في استعداد مكتسب مؤقت او دوري يتيح لقوة             
 منعهـا علـى نحـو يطـيح        قوة الدفع الى الجريمة سيطرة عرضية ومؤقتة على      

 بين قوة منع الجريمة وقوة الدفع اليهـا وهـو       هبالتوازن الذي كان قائما لدى حامل     
تعداد الاجرامي سالعاطفة والابالاستعداد المتوافر لدى طائفة المجرمين بالصدفة او     

 الجريمة لمجرد تعرضه لمـؤثرات خارجيـة        بنوعية يدفع بالشخص الى ارتكاب    
  . الرجل العادي الى الاجرامبسيطة لا تكفي لدفع

  
  -:انواع الاستعداد

   -:يقسم دي توليو الاستعداد السابق للاجرام الى نوعين
ن يه سابقة تنبثق عن التكوييرجع الى عوامل سبب   : استعداد اصيل اوتكويني     .١

  .النفسي والعضوي والعصبي يجعل لدى صاحبه ميلا فطريا الى الاجرام
 مهيئة بيولوجية اوداخلية واخرى بيئية      يرجع الى عوامل  : استعداد عرضي  .٢

سيطرة عرضية مؤقتة على قوى المنـع       ) للانا(اوخارجية تهيء لقوى دفع     
 . على نحو يجعل لدى صاحبه ميلا او استعدادا عرضيا للاجرام) ناأاللا(
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 السابق للاجرام او التكوين الاجرامـي يعـد مرادفـا للشخـصية           دولان الاستعدا 
يتطلب دراسة هذه الشخصية من حيـث اعـضاء الجـسم    ف  والاجرامية فان الوق  

  .داخلية ومن الناحية النفسية سواءاء الضالخارجية ووظائف الاع
وقد لاحظ دي توليو في هذا الصدد ان المجرم بالتكوين مصاب بعيـوب لا    

كمـا ان نـسبة     . يخلو منها الشخص العادي لا انها توجد لدى المجرم بحده اكثر          
ن اكبر من نسبة انتشارها بين غير المجرمين على نحـو لا            ارها بين المجرمي  شانت

يجعل منها سببا مباشرا لهذا التكوين او الاستعداد للاجرام وان كان لهـا بعـض               
ين ماما من الناحية النفسية فقد لوحظ علـى المجـر         .  التكوين االاثر في احداث هذ   

 راجع الى خلل    اصابتهم بخلل في الجانب العاطفي    ذوي الاستعداد السابق للاجرام     
كمي او شذوذ كيفي في غريزة او اكثر من الغرائز الاساسية والى الضعف فـي               

العليا وقلة المقاومة النفسية للمؤثرات الخارجية التي تـسيطر  التعلق بالمثل الخلقية   
  . عليها عادة في الرجل العادي

س وجه  قسم دي توليو المجرمين ذوو الاستعداد الاصيل الى فئات اربعة على اسا           
  : الشذوذ في التكوين الاجرامي وهي

  .ئة المجرم الناقص في نموه العقليف .١
 .فئة المجرم ذي الاتجاه العصبي السيكوباتي .٢

 .فئة المجرم ذي الاتجاه السيكوباتي .٣
 .فئة المجرم ذي الاتجاه المختلط .٤

  -: اما المجرمين ذو الاتجاه العرضي للاجرام فقد قسمهم الى ثلاث فئات
  . المحضيالعرضفئة المجرم  .١
 .فئة المجرم العرضي العاطفي .٢
  .فئة المجرم العرضي الشائع .٣
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  التفسير الاجتماعي للظاهرة الاجرامية
   (Theory of Economic Factors) نظرية العوامل الاقتصادية-

  

  : Bonger نظرية بونجير-
ذهب الباحثين واكثرهم من علماء الاجتماع على اهمية العوامل الاقتصادية            

 ـ. في اسباب الاجرام  شر وقد زاد الميل نحو هذه النظرية في نهاية القرن التاسع ع
ثم لوحظ فـي    ). المذهب الاشتراكي (وذلك عندما ظهر مذهب اقتصادي جديد هو        

  .الوقت نفسه ظاهرة ازدياد في الجرائم
وفي نظر هذا المذهب تكون العوامل الاقتصادية في المجتمع اساسية جـدا              

  .وان لها تأثير في حياة المجتمع والافراد من كافة النواحي المختلفة
 وذهب الى ان  Karl Marx لنظرية كارل ماركسوضع اساس هذه اوقد   

نظام الانتاج الاقتصادي لموارد الحياة يحكم اجراءات الحياة جميعا من الناحيـة            (
  ).الاجتماعية والسياسية والادبية

يرى كارل ماركس ان نظام الانتاج الاقتصادي لموارد الحياة ومنهـا           حيث    
 ـ      داً بهـذا الـصدد ان الظـاهرة        النشاط الانساني المكون للسلوك الاجرامي مؤك

الاجرامية تتحقق نتيجة الخلل الذي يصيب النظام الاقتصادي وحدد سمات وشروط    
  ).النظام الاقتصادي الرأسمالي(لهذا النظام تنطبق في مجملها على 

لذا لابد من اصلاح هذا النظام فيما اذا اريد صلاح المجتمع بأكمله وينتهي               
افة الظواهر السلبية التي تظهر في المجتمع ومنهـا    ان ك (كارل ماركس الى القول     

  ).ظاهرة الجريمة ترجع اساساً الى النظام الاقتصادي السائد
اض عن نظرية العوامل الاقتصادية وخاصة التركيـز علـى          رهذا الاستع   

الى اراء بونجير احد    للدخول  رائدها كارل ماركس واستعراض آرائه هو المفتاح        
وكان متأثرا بآراء كارل ماركس اذ كان ماركس لـه          . ريةالمنظمين الى هذه النظ   

   .دور متميز في تحديد الاتجاه الفكري لبونجير في دراسته للجريمة
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  )عالم هولندي (Bongerبونجير
 Antisocialالجريمة عبارة عن فعل غيـر اجتمـاعي   (يرى بونجير ان 

Act (      قبل ان تكون باعثاً بايولوجيا)    ى الافعال الاجرامية من    ذلك لاننا اذا نظرنا ال
فلا يسعنا الى ان نقرر ان هذه الافعال بهذا الاعتبار تعتبر           ) وجهة نظر البايولوجية  

رجل الشرطة مثلا عندما    (التي تحدث لدى    ) فالاجراءات العقلية والنفسية  (طبيعية  
من القبض عليه هي نفس الاجراءات العقلية والنفـسية         يقتل مجرما يحاول الفرار     

ث لدى المجرم حينما يقتل رجل الشرطة الذي يريد القبض عليه لغرض            التي تحد 
فالفعلان من الناحية البايولوجية الصرفة ذات طبيعـة واحـدة وانمـا       . الفرار منه 

الاعتبـارات  (الفرق في اعتبار عمل المجرم غير مشروع وانـه طبيعـي هـو              
 الـشرطة عمـلاً     والقانونية التي تفرق بين الفعلين فتعتبر عمل رجل       ) الاجتماعية

مشروعاً وطبيعياً بينما يكون عمل المجرم الذي يقتل رجل الشرطة للفـرار منـه              
عملاً غير مشروع وبالتالي غير طبيعـي فـالفرق هـو بالمقـاييس  القانونيـة                

  .والاجتماعية فقط
بونجير العوامل الرئيسية في الاجرام في عامل رئيسي واحـد           وقد حصر 

فالانسان فـي النظـام الاقتـصادي       ). م الرأسمالي الضغط الاقتصادي للنظا  (وهو  
الرأسمالي اصبح انانيا محبا لذاته اكثر اسـتعدادا لارتكـاب الاجـرام فالنظـام              
الاقتصادي الحر له تأثيره الضار على الاخلاق خاصة على حياة سلوك الطبقـات             

  .العامة
ومن نتائج دراسات بونجير التي اعتمدت على احـصائيات عديـدة اثباتـاً       

ان تشغيل الصغار نتيجة للنظام الرأسمالي يعتبر مسؤولا الى         (دراساته وبحوثه هو  ل
حد كبير عن زيادة جرائم الاحداث في البلاد الصناعية وان عامل تشغيل الصغار             

في الصغار واهمـالهم    مهم جدا ولو لم يكن مهما بنسبة اهمية عامل عدم الاعتناء            
عند الطبقة العامة ثم اضاف ان الساعات الطويلة من العمل لها تأثير ضار علـى               
سلوك الانسان كما ان البيوت الرديئة التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية لها نفس              

وقد اظهر ان المجرمين غالباً ما يأتون من . التأثير السئ على سلوك الفرد واخلاقه 
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فالبطالة وفقدان الضمان الاقتصادي يعتبـران مـن اهـم          . رديئةبيوت ومحلات   
العوامل في خلق الجريمة كذلك الجهل ونقص الثقافة لها نفس الاثر وقد اكد علـى    
. ان المجرمين اغلبهم يأتون من الطبقات الفقيرة وكذلك من الاميين غير المتعلمين           

 تملك شـيئاً مـن عوامـل        كما انهم غالباً ما يكونون من الطبقات المعدمة التي لا         
  .الانتاج

ويرى بونجير ان الفروق الفردية لها اهمية عظمى لمن يريد دراسة شخص 
بذاته ولكن دراسة الفروق الفردية لا مجال لها في دراسة كتلة الاجرام فالشخص             
الذي يكون ضعيفاً في غرائزه الاجتماعية يكون أكثر خطرا في تعرضه للاجـرام            

 لا يكون كذلك لمجرد ما يعانيه من ضـعف فـي الغرائـز              ولكن الحقيقة هو انه   
  .الاجتماعية بل ذلك يتوقف على البيئة والظروف التي تحيط به

ومع ذلك فإن بونجير يسلم بوجود جرائم باثولوجية غير انه يعتبرها قليلـة             
وكذلك يسلم ايضا ان بعض العوامل الباثولوجية الفردية تفعل مفعولها في تكـوين             

كن هذه العوامل لاجل ان يكون لها اثر في خلق الجريمة يجب ان تفعل            الجريمة ول 
ومن جهـة اخـرى يـرى ان الظـروف          . مفعولها ضمن عوامل البيئة الاخرى    

الاجتماعية والاقتصادية تلك الموجودة بين الطبقات الفقيرة تعتبر مـسئولة عـن             
  ).سواء بسواء(الخصائص الباثولوجية كمسؤولية الخصائص الموروثة 

على أية حال فان بونجير ركز على ان اهم عامل يـساهم فـي تحقيـق                و
الظاهرة الاجرامية هو الضغط الاقتصادي للنظام الرأسمالي وما يسببه من آثـار            

والحقـد ومـا   سيئة على سلوك الانسان ومشاعره وعلى الاخص الشعور بالانانية    
 اعتبره ممثلا   وقد ركز على الفقر اذ    . يدفع بعض الاشخاص الى اقتراف الجريمة     

لهذه الظروف الاقتصادية حيث اكد ان الفقر الذي يصيب الفرد يكون سببا في دفعه 
  .للجريمة

الرأسـمالي  وقد علل بونجير العلاقة الوثيقة بين السلوك الاجرامي والنظام          
في ان الشخص يكتسب منذ نشأته غرائز اجتماعية فاذا لاقت تلك الغرائـز علـى        

 اجتماعية صالحة ترسخت لديه هذه الغرائز الاجتماعية        مدى مراحل حياته ظروفا   
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وعلـى  .  ورسوخها يعني استبعاد الغرائز الفردية الذاتية المتسمة بالانانية        . الجيدة
العكس من ذلك اذا واجهت تلك الغرائز ظروف اجتماعية سيئة ترسـخت لديـه              

  .مشاعر الحقد والانانية
 الرأسمالي والتي تدفع للجريمة     ومن امثلة النظام الرأسمالي أو اسس النظام      

مثلا يحرص التاجر على    . الفردي هذا يرسخ النزعات الانانية    تحقيق الربح   .. مثلا
بيع سلعته بأغلى ثمن حتى وان حصل عليها بابخس ثمن، من اجل تحقيـق اكبـر       

وقد يلجأ لتحقيق مصلحته الشخصية المحـصة       . قدر من الارباح وبأقل جهد ممكن     
  . مشروعة كالغش والاحتيال والتزويرباتباع وسائل غير

ومثال آخر كذلك الفروق الطبقية الكبيرة التي تبرز بوضوح في ظل هـذا             
النظام وهذه الفروق سواء من حيث المسكن او الملبس او الغذاء او التعليم او غير             

هذه الفـروق   . ذلك من المتطلبات الاساسية التي تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة        
قد تدفع بعض افراد الطبقـة      . ين الطبقات من حيث المسكن والملبس الخ      الكبيرة ب 

  .العاملة للتعبير عن هذه الغرائز الفردية بانتهاج طريق الشر والجريمة



 رباح مجيد الهيتي.                                                 د                 ))                   هوتوننظرية ((

 

 

١ 

  "Ernst A. Hooton"نظرية هوتون 

-1930بعملية احصائية موسعة منذ سنة      انتروبولوجي قام بدراسة الجريمة     

وكان يهدف في دراسته الى التقييم الذي انتهى اليه كورنك في نظريتـه،             . 1939
فـي  . ( حيث قام بدراساته على مجموعات كبيرة من المجرمين وغير المجرمين         

 راعى في انتقائهم واختيارهم تماثلهم قدر المستطاع من         وقد) ثمان ولايات امركية  
فكانت العينة مكونة من ثلاثة عـشر  والظروف الخاصة المحيطة بهم،   حيث النوع   

شخـصا مـن المـسجونين ونـزلاء        ) ١٣٨٧٣(الفا وثمانمائة وثلاثة وسـبعين      
الاصلاحيات بعضهم من البيض والبعض الاخر من السود، وشـملت المجموعـة        

انتقاهم من بين   ) ٣٢٣٠(عينة تضم ثلاثة الاف ومائتين وثلاثين شخصا        الضابطة  
طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشرطة ورجال الاطفاء والمرضى والراقدين في          

  . المستشفيات وقد كان بعضهم من البيض والبعض الاخر من السود ايضا

عـة  وبالتوصل الـى مجم   وبعد اتمامه الدراسة وبحوثه هذه اثمرت جهوده        
  : ائج اهمهاتن

ان المجرمين يختلفون عن غيرهم اختلافا واضحا في مقاسـات اجـزائهم            
 تكون الى درجة كبيرة مشابهة      التيالجسمانية وتبدوا لديهم مظاهر الشذوذ البدني       

فـي  ايضا  او الارتداد التي نادى بها لومبروزو، وانهم يختلفون         علامات الرجعة   ل
صا في لون العين وشـكل الانـف والاذن و          ويبدو ذلك خصو  الملامح الخارجية   

) ١٠٧(اضافة الى اتصاف المجرمين بانحطاط جـسماني حـدده           الشفاه والجبهة، 
ترجع اساسا الى العوامل الوراثية وان لهذا الانحطاط و الشذوذ بمائة وسبع صفات 

قلـي  الاجرامي لانه يدل على الانحطاط الع     البدني اهميته البالغة في تبرير السلوك       
كما اعطى هوتون في دراسته وابحاثه اهمية خاصـة للمقارنـة بـين طوائـف               
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 من اجلها، وانتهـى     بالنظر لنوع الجرائم التي حكمو    المجرمين التي قام بتحديدها     
الى القول بان كل طائفة تتميز بنوع من الشذوذ البدني تمثل الميل الـى ارتكـاب                

رم اخر لا يتحقق لديه     يرتكبها مج نوع معين من الجرائم تختلف عن الجرائم التي         
فالقاتل تختلف اوصافه وسماته عن السارق وهو بدوره يختلف عـن     نفس الشذوذ،   

ل القامة اان طو: وضرب امثلة لهذه الصور قائلا   مرتكب الجرائم المخلة بالشرف،     
ل القامـة   اوان طو ضعاف الجسم يميلون الى اقتراف جرائم النهب وجرائم القتل،          

يميلون الى اقتراف جرائم الغش والخداع وان ذوي الاجسام         لضخمة  ذو الاجسام ا  
  . لى اقتراف الجرائم المخلة بالشرفالضخمة قصار القامة يميلون ا
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   The Theory of stigmatizationنظرية الوصمة 
الدالـة  ية التي تنسب الاخطاء والاثـام       لمالى الع " Stigma"تشير الوصمة   

على الانحطاط الخلقي الى اشخاص في المجتمع فتـصمهم بـصفات بغيـضة او              
سمات تجلب لهم العار او تثير حولهم الشائعات ولذلك تشير هذه العملية الى اكثر              

لفعل الرسمي من جانب المجتمع تجاه العضو الذي اساء التـصرف او           من مجرد ا  
تم كشف عن أي اختلاف ملحوظ عن بقية الاعضاء ويتمثل الاسهام المباشر الذي             

في كتابـه عـن الوصـمة    " E.Goffman"رية الوصمة فيما اثاره كوفمان ظفي ن 
"Stigma "            او حيث يشير الى الانحراف باعتباره طريقة في تحديد موقف معـين

 التوجيـه الفكـري عنـد     اوقد لوحظ وجود هـذ    . على موقف محدد  اسلوبا للحكم   
 الذي حدد معالم نظرية الوصمة الجنائية وذلك من خـلال           ))جورج هربوت ميد  ((

التركيز على حجم العقوبات المفروضة على مخالفي القانون ونوعها فذهب الى ان          
سألة تتعارض مع اعادة تكييف     العقوبات الصارمة المرتبطة بالمتابعة والمقاضاة م     

 ـ  المنحرف كما ان الاجراءات العدوانية التي تتخذ نحو مخالفي القانو           ىن تؤدي ال
تدمير عملية الاتصال بينهم وبين المجتمع مما يخلق روح العداوة عند المنحـرف             

يظهـر فـي    ) بالانحراف الثانوي ( اعتراف جزئي    علىهذا  ) ميد(وينطوي توجيه   
لى ان نظام العقوبات الطاغية والصارمة هو نظام فاشل تمامـا           تاكيده المستمر ع  

وان فشله هذا لا يقتصر على عجزه عن ردع الانحراف فقط وانما يمتد الى مظهر   
لان المبالغـة   وذلك  ) بطبقة اجرامية (اخر وهو انه يعمل باستمرار على الاحتفاظ        

. العداوة عند المجـرم و قد الاتساق في تنفيذها يثير الحفي تطبيق الجزاءات وعدم   
كما تؤكد هذه الفكرة على ان الاتجاه العدائي من جانب المجتمع يؤدي الى مزيـد               
من الجرائم وان عدم الاتساق في فرض العقوبات هو اهم مـا يعـرض الـشباب       

وخاصة من خلال احساسهم المتصاعد     ) لاحتراف الجرائم (او  ) المسالك اجرامية (
فداحه الذنب الذي يرتكبه شخص ما فربما تكون هنـاك          اذ انه مهما كانت     . بالظلم

درجات من الاجرام لم يصل اليها بعد ولكن اذا شعر شعورا حقيقيا وعميقا بـان               
المجتمع يتصرف نحوه بطريقة طاغية وعنيفة فان النتيجة الطبيعية لهذا الاحساس           
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شـخاص  المجرمين باعتبارهم الاهي اغترابه عن المجتمع والنظر الى زملائه من    
وهو عدو للمجتمع   السجين السجن   ولذلك فقد يترك    . الذين يعاملونه باحترام ورفق   

واذن فـان   . يتميز بانه اكثر ميلا من ذي قبل الى مواصلة الانحراف الاجرامـي           
عملية التجريح تبرز عامل الاحساس بالظلم وتدعمه ويظهر ذلك واضـحا عنـد             

ليين جنسياً ومدمني المخدرات والخمور     الغالبية العظمى من المعوقين فيزيقياً والمث     
والمرضى عقلياً والجانحين والمجرمين الـذين يعبـرون دائمـا عـن المـشاعر            

  .والاحساسات العميقة بالاستياء والظلم والمرارة
وتعتبر نظرية الوصمة المشكلات الاجتماعية كخروج او مخالفـة لنظـام           

ذه النظرية عموما علـى  وتركز ه Social Expectationsالتوقعات الاجتماعية 
ولم . على انهم منحرفين العمليات التي بموجبها يصنف او يوصم الافراد ويعاملون         

في البنـاء الاجتمـاعي ولا علـى تـأثير          تؤكد نظرية الوصمة على التناقضات      
المشاركة والاختلاط بالمنحرفين او بالاسوياء بل تركز على الكيفية التي يكون بها            

والتي في ضوئها يتعـرض  )) Deviant Identityلانحرافية هويته ا((المنحرف 
وتستند هذه النظرية على عدة     . لمعاملات سيئة وربما يطور شعورا سالبا نحو ذاته       

  :افتراضات وهي
ان رد فعل الآخرين تجاه سلوك الفرد هو الذي يجعله مهتماً بهذا الـسلوك               .١

ظر اليه علـى    سواء كان منحرفاً او غير منحرف فالسلوك لا يعرف او ين          
انه سلوك منحرف في ضوء تعريف عالمي مطلق ولكن في ضوء ردة فعل 

  )).social Reaction((الآخرين تجاهه 
وان نوع السلوك المنحـرف     . لا يوجد سلوك منحرف بالفطرة او بالوراثة       .٢

 .يختلف من مجتمع الى آخر
 ان التمييز الدقيق بين السلوك المنحرف وغير المنحرف ليس سهلا خاصة           .٣

ومن انـصار   . اذا عرفنا ان اعتبار الانحراف يتغير بتغير الزمان والمكان        
و )) بيكـر ((و  )) ليمـرت ((و  )) Garfinkelجارفينكـل   ((هذه النظرية   
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و )) ووينبــرج((و )) هربــرت ميـد ((و )) كوفمـان ((و )) ايركـسون ((
 )).ماتزا((و )) جتونروبن((و )) دولاماتيه((

على وجه الخصوص ان الانحراف قد )) H.S. Beckerهوارد بيكر ((ويعتقد 
يكون نتيجة للتفاعل الاجتماعي وليس دليلا على الهوية المنحرفة فعنـدما يـسلك             
الفرد للمرة الاولى سلوكاً يعرفه الاخرون على ان منحرف يكون قد وصـم بأنـه       

والتي تعنـي ان    Primary devianceمنحرف وان انحرافه يمثل انحرافاً اولياً 
  .الفرد لازال يعتبر نفسه وسلوكه موائماً ومتفقاً مع سلوك الآخرين في المجتمع

وعندما يوصم هذا الشخص بأنه منحرف من قبل الاخـرين سـواء بـصورة              
الفرد في التصرف تصرفات تعد     رسمية او غير رسمية فان احتمالات استمرارية        

ه قد كونوا قناعات عنـه كمنحـرف        منحرفة تزداد وذلك لان الافراد المحيطين ب      
سواء آتى بسلوك منحرف بعد ذلك او لم يأتِ بسلوك منحرف وهنا يدخل الفـرد               

 فقد وصل الفرد في هذه Secondary Devianceالثانوي الى مرحلة الانحراف 
المرحلة الى مرحلة الاعتقاد بأنه كذلك ويصبح مفهوم الانحراف يرنبط بفهمه لذاته        

  .كمنحرف
ر الاساسي في هذه النظرية ليس بسلوك الفرد بل ردة فعل المجتمـع    ان العنص 

وقد حاول انـصار هـذه النظريـة        . أي بحقيقة ان الفرد يوصم على انه منحرف       
تطبيقها في تحليل العديد من المشاكل الاجتماعية كالجريمة وانحـراف الاحـداث            

مفهومـاً  )) Stigmaالوصـمة   ((هذا ويمثل مفهوم    . وادمان الخمور والمخدرات  
  .محورياً في هذه النظرية الى درجة ان كل منحرف اعتبر موصوماً

  :وهناك ثلاثة نماذج مختلفة للوصمة وهي
  .خصائص البدن الممقوتة او مختلف العيوب الفيزيقية: أولاً
 وتقلب العواطف او شذوذها، وعدم     الارادةعيوب الشخصية الفردية كضعف     : ثانياً

والادمـان   والاضـطراب العقلـي      والانـاءة قدات  نضج الانفعال وصرامة المعت   
  .والتعاطي والمثلية الجنسية والبطالة ومحاولات الانتحار

  .الوصمة القبلية للعنصر والامة والدين: ثالثاً



 رباح مجيد الهيتي.                                                  د                   ))                    نظرية الوصمة((

 

 
 

٤ 

وتتميز هذه النماذج الثلاث بأن الافراد الذين تنطبق عليهم يشتركون في خصائص            
ل اجتماعي ويتميز بـصفة      يشارك في عملية اتصا    دسوسيولوجية واحدة فهناك فر   

)) وصمة((تفرض ذاتها على الانتباه وتجعل الذين يقابلهم يتحولون عنه طالما لديه            
 الاسوياء الـذين  واو يظهر عليه اختلاف غير مرغوب فيه عما يتوقعه الاخرون ا         

ليس )) بوصمة((ان الشخص الذي يتسم     . يعتقدون من الناحية النظرية على الاقل     
ومون بعملية تصنيف لنوعيات معينة او انهم يمارسـون التمييـز           ويق. بشرا كاملاً 

يقللون بواسطته وعلى نحو فعال من فرص الفرد الموصـوم فـي الحيـاة              الذي  
لته آفيؤسسون بذلك نظرية في الوصمة او ايدولوجية لتفسير نقص هذا الفرد او ض           

اضافة عدد  يميلون في الوقت ذاته الى      كما  . تضع في اعتبارها الخطر الذي يشكله     
. او الاصـلية   الخاصية الاساسية كبير من العيوب او النقائض اعتمادا على وجود         

تجاه وفضلا عن ذلك فربما ينظر هؤلاء الاسوياء الى الاستجابة الدفاعية للموصوم   
أي انهم يعتبـرون كـلا مـن        . موقفه باعتبارها استجابة مباشرة لنقصه او عيبه      

او والديـه او  عقوبة ازاء شئ فعله هذا الفـرد   اء او   زكج) الاستجابة(و  ) النقص(
  .قبيلته وبالتالي يكون هذان العاملان بمثابة مبررين لمعاملة الاسوياء للمنحرفين

ولكن اذا كان ذلك هو حال استجابة الاسوياء تجـاه الموصـومين فكيـف              
  يستجيب الموصوم تجاه موقفه هو؟

  :هناك ثلاث استجابات ممكنة هي
ي بعض الحالات الى اجراء محاولة مباشرة لتـصحيح  ان يتجه الموصوم ف    .١

ما اعتبره اساسا موضوعيا لفشله كأن يلجأ الى العمليات الجراحية المختلفة           
  .وضروب العلاج و الاصلاح المتعددة

ه هذه على نحو غير مباشـر       تربما يحاول الشخص الموصوم تصحيح حال      .٢
ا كما هو الحال عن طريق تكريس جهود مركزة في المجالات التي فشل فيه   

بالنسبة للشخص الكسيح الذي يتعلم السباحة او القيادة او لعبـة التـنس او              
 .الشخص الاعمى الذي يصبح خبيرا في تسلق الجبال
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، بما يسمى الواقع فيحاول استخدام تفسير       )الممقوت(الشخص  وقد يصطدم    .٣
 .غير عادي لطابع هويته الاجتماعية

نب السوي والموصوم يمكن ان تحدث فـي        ومع ان الاستجابات السابقة من جا     
فترات متقطعة ومنفصلة الا ان هذه النظرية تشير الى ضـرورة التأكيـد علـى               

اللحظات التي يكون الموصوم والسوي فيها في نفس        الاحتكاكات المختلطة وعلى    
بل يكون كل منهما حاضراً في الوجود الفيزيقـي المباشـر           ) الموقف الاجتماعي (

  .للآخر



 رباح مجيد الهيتي.                                                  د                   ))                  المدرسة العضوية((

 

 
 

١ 

  :مدرسة العضويةال
  

  " .Goddardجودارد . د"من ابرز روادها : نظرية الضعف العقلي .١
لا شك ان المرض بوجه عام يمكن ان يكون له تأثير علـى شخـصية الانـسان                 

وعلى هذا الاساس فان المرض يمكن ان يكـون         . وبالتالي على سلوكه في الحياة    
 ـ     ه لـدى المـصاب مـن    عاملا مهيئا على ارتكاب الجريمة، اما بسبب مـا يحدث

واما بسبب حرمانه لحامله مـن ممارسـة        اضطرابات عقلية او نفسية او وظيفية       
الاجتماعي والوظيفي على نحو يخلق لديه دوافع اجرامية، هذا عن المرض        نشاطه  

  . بوجه عام
اما بالنسبة للامراض العقلية فلا شك ان بعض المجرمين ليسوا في حقيقة الامـر              

من الناحية العقلية بل ان بعضهم يعد حقيقة مريضا من الناحية           طبيعيين او اسوياء    
لكن هذا لا يعني ان يذهب احد الى الاعتقاد بان كل مجرم مـريض فـي                . العقلية

 الاطباء مهمـة    يستعيرعقله، لان هذا الاعتقاد سوف يؤدي بشكل مضحك الى ان           
  . القضاة وان يضطلع القضاة بدور الاطباء

ا النطاق الاشخاص الطبيعيين حتى ولو كانوا على درجة         ويجب ان نستبعد من هذ    
  . من المزاج الانفعالي والعصبي

  :  تنقسم الى قسمين*الامراض العقلية
  . يشمل الامراض العقلية العضوية مثل التخلف العقلي والجنون: الاول
الـذهان، الهـوس، العـصاب،      ( يشمل الامراض العقلية الوظيفية مثل      : والثاني
  ).الخ... ية تالسيكوبا

                                                
  ).دوية  الوراثي مثل تعاطي الام اثناء الحمل بعض الاهشولتاناتج من ( التخلف العقلي  *

  ]. ضعف العقل–اوة  الغب-البلاهة[   التخلف العقلي مثل 
وقد ينتج عن ) ناتج عن صدمة عنيفة او مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي(الجنون * 

وهنا يفقد المجنون قدرته على التمييز بين المباح .  مرض يصيب المخ في الشيخوخة 
كقتل من ينام بجواره لمجرد انه . كتراثيؤدي الى ارتكاب جريمة دون اقد والمحضور مما 

 .ث صوتا اثناء النومديح
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فيبدوا انه مرتبط بالتقدم في العمر بما يترتب عليه من تحلل           . اما جنون الشيخوخة  
ووهن في قوى الشيخ وقدرته على النشاط الامر الذي قد يصاحبه احيانا تدهور في 

اذ تضعف ذاكرة الشيخ وتتـدهور      . العقلية قد يصل الى حد المرض العقلي      القوى  
 ويصبح من الصعب عليه تقدير الامور تقديرا صحيحا،         قدرته على الفهم والتركيز   

ا المعتقدات والافكار الفاسدة وتتاجج عنده الاتجاهات العريزية    يفتسيطر عليه تدريج  
الايجابية لا سيما غريزتي التملك والجنس الامر الذي قد يهيء له فرصة ارتكاب             

  . جرائم المال والجرائم المضادة للاداب
  .وظيفية الامراض العقلية ال

ما تتيح به الدراسـة والوقـت    قدر هذه الامراض انواع وسناخذ بعضا منها على    (
  ).وناخذ الاكثر شيوعا منها
يزوفرينيا ش ال– الاكتئاب او الميلاغوليا – الهوس  -الذهان(من هذه الامراض مثلا     

 داء – الـصرع  – البارانويـا  – الـسيكوبائية  – الهستريا –او انفصام الشخصية   
  ).العظمة

  الشيزوفرينيا " Schizofrenia"انفصام الشخصية 
وكثـرة  .  على شخصية المريض   لآثارها  رمن اخطر الامراض العقلية نظ    

 ان المريض ينعزل    – الشباب واهم ما يميز هذا المرض        نسانتشاره ولاسيما في    
عن المجتمع ويعيش في عالم من الخيال، ويصحب ذلك بلادة في الشعور واختلال             

ر وبرود في الانفعال، وقد يصاحب ذلك العارض الهـاتفي أي الهلوسـة   في التفكي 
Hallucinations   وهي سماع المريض اصواتا غير موجودة في الواقع او رؤية

وهذه الاعراض المرضية قد تدفع المريض الى . اشياء غير ماثلة في الحقيقة امامه 
  . ارتكاب افعال اجرامية 
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واهـم مـا    . ض التي تصيب الانسان في اواسط عمره       هي احد الامرا   :البارانويا
يميزه، ان المريض به وان كان لا يبتعد عن الواقع كما هو في الانفصام، الا انـه            
يعاني من معتقدات ومشاعر لا اساس لها، تسيطر على تفكيره بحيث يستحيل عليه             

 او  احـد النـاس  الفكاك منها واهم صور هذه المعتقدات، اعتقاده بانه مضطهد من  
ويتكيـف  . بعضهم، واعتقاده بانه احد العظماء او الشخصيات التاريخيـة الهامـة          

 ذلك الـى ارتكـاب الجريمـة    هسلوكه في ضوء هذه المعتقدات الخاطئة وقد يقود      
.  العظمة التي يحيط بها نفـسه       له تخلصا ممن خيل اليه انه يضطهده او انتقاما لها        

رة نحو من يحب، مما يؤدي به احيانا        كذلك قد يولد له المرض شعورا شديدا بالغي       
  .الى قتله

هذا المرض نوع من رد الفعل الذي يصدر من المريض ازاء ظروف             :الهستريا
 ـوقد يتخذ رد الفعل هذا صورة هدوء وركود شديد يبدو معه          معينة   ا المـريض   م

فهو لا يلتفت الى احد ولا يرد علـى         وكأنه لا يحس بالمحيط الخارجي من حوله،        
في صورة نوبة تشنجية أو صورة بكاء وصراخ أو         ه وقد يكون رد الفعل      من ينادي 

اع هذا المرض، الهستريا التسلطية، حيث تتسلط        ومن اهم انو   .اغراق في الضحك  
  .على المريض فكرة معينة، تدعوه الى اتيان فعل معين دون ما سبب معقول

يرهـا  هو يحاول جاهداً الـتخلص مـن تأث       وتظل الفكرة تلاحقه وتؤرقه، و      
لا يملـك منهـا    بها الى أخ أو صديق، الا أنه مع ذلك     أفضىوربما  القاسي عليه،   

  .فراراً حتى يرتكب الجريمة فيهدأ بالاً
من أمثلة هذه الافكار التسلطية، فكرة السرقة، فهي تتسلط على المـريض              

  .ولو لم تكن به حاجة اليهحتى يقدم على سرقة أي شئ، 
أيـضاً فكـرة    ومنها  " Kleptomanieالسرقة  بجنون  "وتسمى هذه الحالة      

قهرها الا اشـعال النـار      بقوة لا يملك    الاحراق حيث يجد المريض نفسه مدفوعاً       
  ".Pyromanieبجنون الحريق "وهذا ما يسمى 
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  :يكوباتيسالخلل ال
لا او اضطرابا في وعيه وحساسيته مـن  للدى المريض به خيحدث  مرض    

 وخللا جنسيا من ناحيـة ثالثـة ويتمثـل          جهة واضطرابا عصبيا من جهة اخرى     
اضطراب الوعي والحساسية في امرين فقده للشعور بالعاطفة الامر الذي يجعـل            

ولذلك ( فكرة عن العدالة والحب والشفقة أيةمنه انساسا فاسدا او منحرفا تنعدم لديه 
ه من  اما الامر الثاني فهو ما يتميز ب      ). فان الجزاء المالي يكون اردع جزاء لحالته      

انفعال وعصبية تجعل منه نمودجا مخففا للمريض بالعصاب فهو غامض متـردد،           
غيور، ضعيف، غالبا يدمن على الكحول وغالبا ما يهرب بعد ارتكـاب جريمتـه              

اما اضطرابه العصبي والانفعالي فيتمثل في      ). قع منه يكالهرب بعد حادث سيارة     (
لايثنيه عـن   [فقده للارادة فهو فاقد لارادة عمل الخير والبعد عن الشر اومقاومته،            

غير مبال بالاخلاقيات فيرتكب جرائم التـسول والتـشرد         ]. جريمته تمثل العقاب  
ن طائفته وهو يعاني    قلق ميال الى التغيير وهذا ما يفسر انتشار البطالة بي         . والبغاء

  . جنسي فهو منحرف بوجه عام في اشباع غرائزهاخيرا من اضطراب 
  " Endocrinology"نظرية الغدد الصم  .٢

ان مما قدمه الطب الحديث الى علم الاجرام الحديث، هو تاثير الغدد الصم في نمو        
  . وتاثير كل ذلك في السلوكالجسم والصحة العقلية 

علـى انـه   " Louis Burman"لويس بيـرمن  . ل دوقد وصف هذا العلم من قب
ومهمة هذا العلم ان يبين الحالات العقلية والعاطفيـة تلـك التـي             ) كيمياء الحياة (

وهذه المدرسة تؤكـد علـى العامـل        . تصحب بعض الحالات العضوية الخاصة    
وهو العلم الذي يقوم على اساس      . الفيزيولوجي في الجريمة على اساس البايولوجيا     

  :  وهذه الغدد تنقسم الى قسمين اساسيين.الغدد
في احدى فتحات الجـسم او علـى        طائفة تصب افرازاتها بواسطة قنوات       )١

  .سطحه كالغدد الدمعية، واللعابية وغدد العرق
طائفة اخرى تصب افرازاتها مباشرة في الدم بدون قنوات او منافذ كالغدد             )٢

مواد ذات فعالية شـديدة     وهذه الغدد الصم تفرز في الدم       . الدرقية، والنكفية 
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بحيث تستطيع الكميات القليلة منها     لها تاثير كبير في الجسم بصورة عامة،        
 .ان تترك اثرا كبيرا في الجسم ينتقل عن طريق الدم الى اجزاء بعيدة منه

 أي انه يثيـر  Inhibitory او يكون مانعا Impulsiveوقد يكون تاثيرها محرضا   
 )يـة وبالرسـائل الكيميا  (ك سميت هذه المـؤثرات      ولذل. غدة اخرى او ان يمنعها    

)Hormonsهي بمثابة نصيب الانسان الغدد ويذهب العلماء الى ان هذه      .)هورمون
 عميقـا فـي النمـو       تـؤثر تـأثيرا   وذلك ان وظيفة الجهاز الغـددي       . في الحياة 

ثم انهم يعتبرون هذه الغدد بمثابة حكم مسيطر على الغرائز          . الفيزيولوجي للانسان 
 والعواطف، فالحالة الجسمية فـي الانـسان   جلميول الفطرية، والاخلاق، والمزا  وا

تاخذ وضعها عن طريق تنظيم معين للغدد الصم في الجسم، وكذلك الحالة العقلية             
  . تاخذ شكلها من نفس المصدر أي من الغدد الصم

تمد وعلى ذلك فطبيعة الانسان كيمياويا هي طبيعة غددة الصماء أي ان الانسان يس            
  .طبيعته من طبيعة الغدد الصماء

  . ويمكن تحديد وظائف الغدد الصم بثلاثة 
  ).كغدد الامعاء المخاطية والغدد الحلوة(تنظيم ومساعدة عمليات التغذية  .١
كالغـدد الدرقيـة   (تاثيرها في النمو الجسمي والعقلي والنـضج التناسـلي      .٢

 ).والنخامية والتناسلية

 .الجهاز المثقلوخاصة العصبي لمفرزاتها تاثير منبه للجهاز  .٣
  

ان افرازاتها تكون في حالة توازن دقيق لابد منه لكي          الصم  الغدد  وقد اثبت علماء    
فاذا اختل توازن افرازات هذه الغدد      . يسير نمو الجسم والعقل والنفس سيرا طبيعيا      

وفقد توازنه بانه افرطت احدى هذه الغدد في افرازها او نقص ذلك الافراز، اختل              
فينشأ عن ذلك افراط او تفريط فيـه فتختـل          ناء على ذلك توازن النمو الجسمي       ب

فجهاز الغدد هو وسـيلة مـن وسـائل         . [الحياة النفسية وخاصة ناحيتها الانفعالية    
  ].التنظيم والتوازن في الجسم
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ساعدت دراسات الغدد على تفسير نشوء كثير من الغرائـز عنـد الانـسان              وقد  
لى ظهور بعض الامراض النفسية والعصبية كما انهـا         والحيوان والقت ضوءا ع   

  . عللت اختلاف الامزجة بين الناس
 Schlappشلاب ، سمث (من ابرز الدراسات في هذا الصدد هي دراسات   

and Smith (  لدراسـة الـسلوك   فقد استخدم هذان العالمان علم الغدد كأسـاس
.  دراسات علم الغـدد    الحديث على الاجرامي واقاموا اساس دراسات علم الاجرام       

 ان  .ويترتب على النتائج التي توصلت اليها مدرسة الغدد الصم في علم الاجـرام            
البيئة تعتبر عاملاً ثانوياً في الجريمة وان العامل الاساسي المقرر للجريمـة فـي              

في الانـسان أو بعبـارة      ) الناحية العقلية، والعصبية، والنفسية   (هو  جميع الجرائم   
  .ل الغدد الصم في الانسانموجزة هو اختلا

الى ان النمو الضخم في العظـام  "  Nicola Pendeنيكولاس بند "ويذهب   
وفقـدان  والقدمين وخشونة الجلد وفي الفك والحجم غير الاعتيادي في حجم اليدين   

مـاهي الاعلامـات     -المجرمينوهذه حالات ليست غير مألوفة عند       -حس الالم   
كما ان من المـألوف أن نجـد بـين          . غدة النخامية تشير الى افراط الافراز في ال     

ومـن  . وافـراط افرازهـا   بعضاً من المصابين بأختلال الغدد الدرقية       المجرمين  
علامات ذلك زيادة نشاط الجسم كثيراً وتزداد ضربات القلب ويصاب المـريض            

  .ويكون سريع التهيج وتجتحظ عيناهبالقلق 
رتكاب الجرائم الاخلاقية وجرائم    وان اضطراب الغدة التناسلية يؤدي الى ا        

كشبه . الجرائم الجنسية أنه يلاحظ شذوذ مألوف في مرتكبي       وكما  . العنف والقسوة 
 هـذا    من المجرمة بهيئة الرجل ووجود خصائص المرأة في الرجل المجرم        المرأة  
   .النوع










